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     

                   

                           ] العنكبوت :
69 [

وتفعيل ، جهاد النفس  الأسس، ومن أهم هذه  أسسه عالى لهالهدى إلى سبل االله ت.. 
النتيجة ف.. وإلاَّ  ..الأنا سلبيات نور الحق ، والابتعاد عن الهوى وفي سبيل ارد العقل 

فدون جهاد النفس في سبيل الحق وإخلاص النية الله  ..هوى النفس ظلام هي الغرق في 
 ..ق نور الحلا يهتدي الإنسان إلى ، تعالى 
                                     

                                         

                                   
                                 

              ] 177 - 175: الأعراف [
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  ..لأنَّ نفسه لم تكن مطهرة لم ينفع السامري ما بصر به دون الناس ، .. 
                                 

             ] 96: طه [   

  رة نفس السامري لم تكن مطهلأنَّ              ] 79: الواقعة [ ، 
الخبيثة سحبته نفسه  –أيضاً  –، وإنما  ليس فقط لم يستطع مس الحقوكانت خبيثة ، 

  ..باتجاه مراد الشيطان 
في  - قد يختلط  ،مع كلِّ ما يحيط بنا  في تفاعلنا الفكري ،وهذا العالم ، في .. 

، وقد نتيه في جزئية هنا وجزئية هناك ، فننطلق منها لنصل مع الباطل  الحق - تصوراتنا 
والعودة إلى ثوابت كتاب االله بالتمحيص والتدقيق .. لكن .. إلى نتيجة نحسبها من المنهج 

عن  -في تصوراتنا  -يتم فرز الباطل وإبعاده في كلِّ جزئية ، وصولاً إلى النتائج ، ، تعالى 
فالفكر السليم المبني على .. الأوهام  فية خالية من أن تشواالحق ، لتبقى صورة الحق صا

لا يتلوث بالأوهام ،  بالنتيجة ،تنبط من دلالات كتاب االله تعالى الدليل القاطع المُس
  .. والتصورات المتخيلة 

النازل من السماء حينما يسيل في الأودية  النقي بالماءوقد شبه االله تعالى ذلك .. 
.. النقي مع الزمن يذهب هذا الزبد بعيداً عن الماء .. لكن  .. الزبد الضار به يختلطف

      ..اً صافياً نقي -بعد ذلك  -، ليبقى المعدن  يخرج الزبد بعيداً وكذلك بصهر خام المعادن
                                   

                                        

                                     

           ] 17: الرعد [   



         7 
يجعل ا ، مم فيه زبدوجود ب ج وهماًنتيتمني وجود عورات في جانب الحق ، و.. 

 ذا الحق لا يرون إلاَّ الكافرينلتستيقن  ، فيعرضون عن رؤية الحق موه من زبدما توه ،
هم في خطوة لاحقة إعراضهم ، ليتوهوها ، وهذأنفسي موا وجود العورات التي تمنؤدا ي

.. إلى دخولهم في ساحة الظلم والعلو ، وإلى نشرهم للفساد 
                                

        ] 14: النمل [ 
ر ولا تتبدل من زمان ومكان ، فلا تتغي هذه سنة تفاعل الكافرين بمنهج الحق في كلِّ.. 

يرى ذلك ، ) القرآن الكريم ( والناظر في أقوال الكافرين بكتاب االله تعالى .. جيلٍ لآخر 
   ..بشكلٍ جلي 

يجب أن يصل  إلى منعلى إيصال الحق الذي يحمله كتاب االله تعالى والأكثر خطراً .. 
تظهر مناقضته لكتاب االله تعالى بشكلٍ تمسك بموروث هو الإليهم في كلِّ زمان ومكان ، 

.. ما يحمله كتاب االله تعالى وتقديمه للناس على أنه عين ،  واضح لا يخفى على عاقل
التنطّع بأوهام لا يحملها كتاب االله تعالى لا من قريب ولا من بعيد ، حاملها  وكذلك

يحملها كتاب ناس على أنها أحكام الجهل بصياغة نصوص كتاب االله تعالى ، وتقديمها لل
  ..تضيع الحقيقة أمام الأعين البريئة الباحثة عنها ، فما بين هذين الوجهين  .. االله تعالى
على  -الناطقين بلغة كتاب االله تعالى ، كوم أقرب الناس  قوم النبي  وهذه آفة.. 

الرسول سيشكوهم .. لك ولذ.. لإدراك حقيقة صياغة لغة القرآن الكريم  - وجه الأرض 
  فرسول االله .. يوم القيامة  لن يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحاب الكبائر من قتلة

على قومه كما يفترون على منهج االله تعالى ، إنما سيأتي شاكياً من أمته وفاسدين وزناة 
 ..نتيجة هجرام للقرآن الكريم 

                           ] 30: الفرقان [
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كما ترسمها نصوص كتاب االله سنتناول مسألة الميراث ، ، في سياق هذا البحث .. 

كتاب االله التي يلقوا جزافاً على شبهة من شبه الكافرين تعالى ، وسنلقي الضوء على 
موا أنَّ توهقد ف.. بالخطأ الحسابي في موضوع الميراث   تعالىتعالى ، وهي اتهام كتاب االله

 مطلقة لا تزيد ولا تنقص ةمنها حص كلاَّ، النسب التي يذكرها االله تعالى في كتابه الكريم 
بمعنى .. ، مهما تزاحمت النسب داخل التركة ذاا لكلِّ حالات الميراث المحتملة في الواقع 

لكلِّ الورثة ، في نقص نصيباً لا يزيد ولا ي،  كتاب االله تعالىفي  نسبة مذكورة توهموا كلَّ
 إلى هذه – مجرد إشارة -كلِّ الحالات ، وذلك دون أي دليل من كتاب االله تعالى يشير 

  ..الأوهام 
من السابقين ، واللاحقين أيضاً ، اعتبروا ى من تناولوا هذه المسألة حت.. وللأسف .. 

الرد  مسألتي إلى تبني ذلك فدفعهم،  ثابتة كتاب االله تعالى أنصبةً النسب المذكورة في
    ..للتشهير به في هذه المسألة ، واستغلَّ ذلك أعداء كتاب االله تعالى والعول 
فعل ة أهوائهم كردوالأكثر تيهاً من هؤلاء ، من راحوا يتصدون لذلك من خلال .. 

بشكل  –عن تيه المسيئين  وغرقوا في تيه لا يقلُّ، فخرجوا عن ثوابت اللغة ، ليس إلاَّ 
هي التيه والإعراض عن ، وجهان لعملة واحدة فكلاهما  ..لكتاب االله تعالى  –ظاهر 

  ..إدراك دلالات كتاب االله تعالى 
 ..من هذين الوجهين لهذه العملة المنتهية  وهدف هذا البحث ليس الرد على أي
ر .. تها صلاحية الهدف هو تدبة علميالآيات الكريمة الحاملة لمسائل الميراث ، بمنهجي

وإن كنا سنتناول بعض للوصول إلى معادلة الميراث التي يحملها كتاب االله تعالى ، سليمة ، 
دلالات كتاب االله تعالى فيما تبيان  في سياقأثناء تفسير بعض النصوص ، وذلك تيههم 

  ..يخص هذه المسألة 
منذ إنزال ) بجوهرِها ( ، غير مسبوقة أُقدم رؤيا لمسألة الميراث في هذا البحث .. 

ضعها بين أيدي لأمع الأدلّة التي هداني االله تعالى إليها ، قدمها أُ، كتاب االله تعالى إلى الآن 



         9    

 

نسبي ،  بشكلٍ يحتاج لإجماع ولو ليس للفتوى ، فالفتوى موضوع آخرالأمة ، للتدبر ، و
 ..ستطبق عليهم هذه الفتوى ريعات كقوانين يؤمن ا أفراد الأمة الذين لسن التشيحتاج و

ة للتدبر ن أكون قد لامست الحقيقة ، وأن يكون هذا البحث مادأوأرجو االله تعالى 
  ..واالله تعالى من وراء القصد .. وليس مادة للتفرق والاختلاف في هذه المسألة ، والتفكّر 

 

 



 



 
 

  

  
      

                      

                               

           ]  116: الأنعام [    
في رق ، وغوالتقليد الأعمى بعد عن الحق والوهم  ..الظن لا يغني من الحق شيئاً  ..

سواء قيل الماضي أم ( للقال والقيل لا يشفع للأمة أن تسلّم فكرها و ..ظلمات الباطل 
فيه من الريب  ، فما هو دون كتاب االله تعالىوبين يديها كتاب االله تعالى  )قيل الحاضر 

  .. ه عن حقيقة الدلالات التي يحملها كتاب االله تعالىبمقدار ابتعاد والباطل
بشكلٍ خاص ، وفي الفكر  في الفقه الإسلاميى الخلافات في مسألة الميراث تتجلَّ.. 

ة التي  وذلك بشكل عام ، الإسلاميكلُّ مذهب وطائفة يعود إليها تبعاً للمناهج الفكري ..
تمَّ القفز فوق ثوابت لغوية واضحة لا خلاف  –كما سنرى إن شاء االله تعالى  –سف وللأ

  ..، أو انتصاراً لهوى مسبق الصنع فيها ، وذلك لموافقة بعض الآراء 
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النقاط التي تمَّ الوقوف عند أهم  –إن شاء االله تعالى  –في هذا البحث سنحاول  ..

ث ، محاولين تبيان حقيقة ما يحمل لها كتاب االله في مسألة الميراتفسيرها تفسيراً خاطئاً 
  .. تعالى من دلالات 

عند دلالات الآية الكريمة التالية ، حيث حشروا دلالاا في إطار بالوقوف  ولنبدأ.. 
  ..أكذوبة مسألة الناسخ والمنسوخ 

                              

                           ]  33: النساء [  

  ..اقتطع النص التالي من تفسير ابن كثير فيما يخص هذه الآية الكريمة .. وكأنموذج .. 
 ؛ رحمه ذوي دون ، الأنصاري يالمهاجر يرث المدينة قدموا حين المهاجرون كان [[

         : الآية هذه نزلت فلما ، بينهم وسلم عليه االله صلى االله رسول آخى التي بالأخوة
 والَّذين{ :  قال ثم.  نسخت}  والأقْربونَ الْوالدان ترك مما موالي جعلْنا ولكُلٍّ{ 

تقَدع كُمانمأَي موهفَآت نمهيبص { .  
 بن وعثمان - جريج ابن عن ، اجحج حدثنا ، الصباح بن محمد بن الحسن وحدثنا

}  نصيبهم فَآتوهم أَيمانكُم عقَدت والَّذين{ :  قال عباس ابن عن ، عطاء عن ، عطاء
 ، يتحالفون الأحياء وكان وأرثك ترثني:  يقول ، الرجل يعاقد الإسلام قبل الرجل فكان
 أدركَه عقْد أو الجاهلية في كان حلْف كُلُّ : " وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال

ه فلا ، الإسلامزِيدي ة إلا الإسلامقْد ولا ، شدلْف ولا عهذه فنسختها.  " الإسلامِ في ح 
..  ]] . ] 75 : الأنفال [}  اللَّه كتابِ في بِبعضٍ أَولَى بعضهم الأرحامِ وأُولُو{ :  الآية

  ..انتهى الاقتباس 
 : ما نراه في هذه الآية الكريمة أنَّ كلمة ..      و ، ل ، ي : ( من الجذر ( ..

ووليُّ أمر فلان ودلالات هذا الجذر تدلُّ على قرب ، وأولى بالشيء أحرى به وأجدر ، 



      13    
والقيام  ه ، ويتابعه ويكون خلفه في أمرههو المسؤول عن أمره وعن توجيهه وكفايت

  ..ومولى فلان هو سيده ومتابعه والمسؤول عنه  .......أحق وأجدر : وأولى  ..بشؤونه 
                                ] 78: الحج [    

                                

                   ] 76: النحل [  

 ..التابعين الي تصف وبينما كلمة م ..له  تابعونفالمولى هو السيد والأصل لمن هم .. 
 كلمة ف     ًة  من خلال علاقة، قون بالمعني فراد يتعلَّلأتصف جمعابه ، قرب وأحقي

يكون فيها المعني مولى لأولئك الموالي ، وقد جاءت ثلاث مرات في كتاب االله تعالى ، 
  : والآية التالية ..منها الآية الكريمة قيد الدرس  ..وليس العكس 

                                  
  ] 5: مريم [ 

 زكريا عليه السلام خاف ممن لهم الأحقية بوراثته ..       ، م الأقرب لهكو
عليه راده أ فما ..دعا االله تعالى بأن يهبه ولياً لذلك لافته ، لخخاف ألاَّ يكونوا أهلاً 

المعنى ارد وهذا . ..حدد صفاته ، فوهبه االله تعالى يحيى عليه السلام  هو وليٌّالسلام 
  ..الثالثة نراه في الآية ، لكلمة موالي 
                                 

      ............   ] 5: الأحزاب [  

للمؤمنين الذين أشرفوا على تربيتهم  ين لم يعرف آباؤهم ، هم التابعونهؤلاء الذ.. 
   ..ورعايتهم ، لا العكس 

  :في الآية الكريمة قيد الدرس و.. 
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                              

                            ] 33: النساء [  

 نرى أنَّ الموالي للفرد المعني من جملة المعنيين بكلمة ..       ، يتعلّقون به
  .. بقرب وأحقية ، يكونون فيها تابعين له

 ذه الآية الكريمة الكلمة الأولى في ه..      ِّبكل ن لنا أنَّ الأمر متعلِّقتبي ،

 والعبارة التالية لها .. إنسان ، وبكلِّ مال        ًن لنا أنَّ كلاله تابعون  ، تبي

  والعبارة القرآنية التالية لها .. هم أحق به              نتبي ،
أي .. ساحتها الميراث الذي تركه الوالدان والأقربون ، الأحقية والتابعية المعنية هنا  لنا أنَّ

، مما تركه الوالدان تبين لنا ما يمكن أن يكون حقَّاً للإنسان ، عبر ساحة الميراث 
   :فكلُّ ميراث يرثه الإنسان يكون مصدره إما من .. .والأقربون 

1 -        حياته الدنيا كون الإنسان يسعى في ، ، حيث تمَّ تخصيصهما
، فلا يوجد ومن جهة أُخرى فكلُّ إنسان جاء من خلال والدين  ..دف توريث أولاده 
  ..) باستثناء آدم وعيسى عليهما السلام ( إنسان إلاَّ وله والدان 

  ثينالموروإما من بقية  -  2       ى الإنسان من المتوفَّ ، حيث يرث
وفق ما يبينه االله تعالى ،  ساحة حالة الميراث فيلبعضهما الأقرب  الوارث والمورث بكون

الورثة الذين بعض هناك حالات يرث فيها الإنسان نتيجة غياب ف ..في مسألة الميراث 
  في ساحةعند ذلك فيصبح ،  الميراثعن  هيحجبون       ، كما سنرى إن

 كلمة ف ..شاء االله تعالى         ة بينثتصف علاقة تناظريالوارث والمور  ،
هو الأقرب  المورثو،  ميراث في حالة وارث هو الأقرب بالنسبة للمورثالبحيث يكون 

   ..حالات الميراث ليست ثابتة لكلِّ ، وهي مسألة  في هذه الحالة لوارثبالنسبة ل
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          : مما تحمله كلمة -دائماً  – هو ،من زوجه والزوج من ابنهما ،  ميراث الوالدين.. 
        إن شاء االله  – وسنرى .....لا يحجبهم أحد الوالدان والزوج ، ف

  :يكونون من  أنَّ الإخوة - تعالى       ،ة كانت أم ( لة في حالة الكلاكلي

 : وأنَّ الأعمام والأخوال يكونون من ، ) جزئية       في حالة لا أولاد ولا
.. ولا أزواج في الاتجاهين ) بما تعنيه كلمة آباء حسب المفهوم القرآني ( إخوة ولا آباء 

 :  المعنيين بكلمة وسنرى أنَّ الأعمام والأخوال يكونون من        في مسألة
الميراث ، في حالة ميراث كلالة كلية لأخت من أخيها ، أو من أختها ، وفي حالة ميراث 

  ..كلالة كلية لأُختين من أخيهما ، أو من أختهما 
يدخل في اث ، هي ما يحدد قرب الوارث لهناك نسبية في بعض حالات المير.. إذاً .. 

 ذه الساحة ة الميراث ، فلا يدخل هساح       ة إلاَّ نتيجة غياب بعض الورث

  الأعمام والأخوال نراهم من ساحةفالأخ و ..الذين يحجبونه        في
هناك حالات تفضيل معينة ، تدخل ف..  داخل هذه الساحةحالات ، يصبحون فيها 
، وهناك  من الوارثين، فتجعله ) والأخوال  كالأخ ، والأعمام( الوارث في ساحة الميراث 

ا هذه الساحة نتيجة وجود م هنا نرى عظمة من .. ن يحجبونه حالات لا يدخل
  الصياغة القرآنية       الأقرب ( ، كجمع مذكر سالم لكلمة.. (  

ا يترك الوالدان لكلٍّ مم: وهنا حتى هذه العبارة القرآنية ، اكتمل المعنى بأنه .. 
.. مستحقِّون له : هناك تابعون خلفه أحق به ، بمعنى ) بمعنى لكلِّ ميراث ( والأقربون 

إنسان ، ولكلِّ مال ، جعلنا موالي هم أولى به وأحق به ، وهذه  لكلِّ: فالآية تقول 
ة لهؤلاء الموالي ، مصدرها التركة التي تأتي من طريق المورة المعنيتركة  فكلُّ.. ين ثالأحقي

ن هملها ما  ن الموالي م أحق..  
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 وتأتي العبارة التالية لهذه العبارة ..           ن نوعاً آخرلتبي ،

.. من الاستحقاق ، وهو الاستحقاق المتعلِّق بالعهود والمواثيق التي يتم إلزام الذات ا 
  ..عهود والمواثيق التي ألزمتم أنفسكم ا ، لها مستحقّون أولى ا والعقود وال: بمعنى 

فالأيمان المؤكَّدة التي يعقدها الإنسان ، يحاسب على تنفيذها ، ويأمرنا االله تعالى .. 
  ..لزم الإنسان نفسه به من عهود ومواثيق وهذا يشمل كلَّ ما ي.. بعدم نقضها 
                 ] 89: المائدة [  

                ] 91: النحل [   

 تأتي العبارة التالية لها مباشرة .. الآن ..           خبراً ليس فقط لكلمة

      ما لكلِّ ما سبقلنصيبهم في الميراثفالمستحقون  ..، وإن         

                      وكذلك أصحاب الحقوق ممن تربطنا معهم ،

  عقود ومواثيق ألزمنا أنفسنا ا         .. هؤلاء وهؤلاء ..

  صيبهم الذي يستحقونهأن نأتيهم نيأمرنا االله تعالى ب         ..  
فالآية الكريمة كما نرى تصور أحكاماً صالحةً لكلِّ زمان ومكان ، ولا علاقة .. 

ترد هذه الآية الكريمة .. فكما نرى .. لدلالاا بما تمَّ زعمه من أكاذيب الناسخ والمنسوخ 
ومن القيم النبيلة  ..وليس مختصاً بتفاصيل الميراث  ،في سياق قرآني يصور القيم النبيلة 

  ..وإعطاء الحقوق لمستحقّيها ، ما تحمله هذه الآية الكريمة ضمن سياقها القرآني 
                        ............   

                               

                                
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                                       

                                    

                              

                                  
............   ] 34 - 29: النساء [  

 : وهناك مسألة أخرى تمَّ فيها خلط واضح ، هي تفسيرهم للعبارة القرآنية  ..   

            في الآية الكريمة                  

                            ] حيث قالوا  ، ] 11: النساء :

 : قوله تعالى          اقتبس من تفسير .. وفيما يلي .. اثنتين وما فوق : يعني
  :الفخر الرازي نصاً يخص هذه العبارة القرآنية 

 ، اثنتين فوق كن إن أم تعالى نبي:  فقط ناثالإ فوخلَّ مات إذا ماأ ......... [[
 بالقول البنتين حكم نيبي لم تعالى أنه إلاَّ ، النصف فلها واحدة كانت وإن ، الثلثان فلهن

  فصاعداً البنات من الثلاث فرض الثلثان:  قال أنه عباس ابن فعن ، فيه واختلفوا.  الصريح
 اثنتين فَوق نِساء كُن فَإِن{ :  قال تعالى بأنه عليه واحتج ، النصف فهو البنتين فرض وأما
نا ثُلُثَا فَلَهم كرالثلثين أخذ أن على يدل وذلك ، راطللاشت اللغة في » إن « وكلمة}  ت 

  . للبنتين الثلثين حصول ينفي وذلك ، فصاعداً ثلاثا بكون مشروط
      : قال تعالى لأنه ، عباس ابن على لازم الكلام هذا أن:  الأول:  وجوه من والجواب

 ، واحدة بكوا مشروطاً النصف حصول فجعل}  النصف فَلَها واحدة كَانت وإِن{ 
.  قوله يبطل فهو صح إن الكلام هذا أن فثبت ، للبنتين نصيباً النصف حصول ينفي ذلكو

 ويدل ؛ الوصف انتفاء عند الحكم انتفاء على تدل » نإ « كلمة أن نسلم لا اأن:  الثاني
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 أن على دلَّ جماعالإ لأنّ ، الآيتين هاتين بين التناقض لزم كذلك الأمر كان لو أنه عليه

 للاشتراط » إن « كلمة يكون أن وبتقدير ، الثلثان وإما ، النصف إما ينثنتالا نصيب
 ، باطلاً فكان الباطل إلى يفضي الاشتراط بكلمة القول أن فثبت ، بفسادهما القول وجب
   :  وقال]  283:  البقرة[ }  مقْبوضةٌ فرهان كَاتبا تجِدواْ لَّم وإِن{ :  قال تعالى ولأنه

 أن يمكن ولا ، ] 101:  النساء[ }  خفتم إن الصلاة من تقصروا أن جناح كمعلي فليس{ 
  ..انتهى الاقتباس ..  ]] . الآيات هذه في الاشتراط معنى يفيد

فكما أنَّ النص الكريم لا يقبل بأن تكون نسبة الاثنتين هي النصف بما يساوي نسبة .. 
لثلثان بما يساوي نسبة الثلاثة فما فوق ، الواحدة ، ولا يقبل بأن تكون نسبة الاثنتين هي ا

  : كذلك لا يقبل أن يكون معنى العبارة القرآنية               : فإن كن
فلو أراد االله تعالى إدخال الاثنتين بدلالات هذه العبارة القرآنية ، لما .. اثنتين وما فوق 

ففي أحكام الميراث نرى كيف أنَّ االله .. رآنية ذه الحيثية كانت صياغة هذه العبارة الق
 : تعالى يذكر الاثنتين بشكلٍ صريح                     

............    ] ة ..  ] 176: النساءفالعبارة القرآني :                 

         ة لوإن شاء االله تعالى لنا وقفة  ...واضحة في ذكر اثنتين فقطصياغة تحليلي

 : هذه العبارة القرآنية          قراءة في آيات المواريث ( في الفصل الثالث.. (  

،  ]] الثلثان وإما ، النصف إما ثنتينالا نصيب أن على دل جماعالإ [[: وقولهم .. 
يبين اشتراطاً فرضوه تعسفاً ، دون أي دليل من كتاب االله تعالى ، ويظهر جهلاً رياضياً 

فربط نسبة البنت بالنصف ، ونسبة الثلاثة .. ناتجاً عن الحالة الحضارية التي عاشوا فيها 
وما فوق بالثلثين ، وترك نسبة البنتين دون ذمتعلِّق القرآني  كر ، هو أمر بكون النص

مختزلاً لا لغو فيه ولا حشو ، وهو أمر لنا باستنباط نسبة البنتين كمتوسط ما بين هاتين 
  ..النسبتين 
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 : لمَّا كانت العبارة القرآنية ..                        

  وتليها العبارة القرآنية  تصور نسبة ثلاث نساء فصاعداً ،            

      ر نسبة الواحدة فقط ، فبالتالي تكون نسبة الاثنتين هي المتوسطالتي تصو ،
)  24/  12= ن : ( وبين نسبة الواحدة )  24/  16= ن : ( بين نسبة الثلاثة فصاعداً 

  ..من كتاب االله تعالى  يستنبطهكذا  ،)  24/  14=  ن: ( البنتين هي  ةأي تكون نسب
الإجابة .. فما هي نسبته ؟ .. وهنا سنقف عند حالة كون الأولاد ولداً ذكراً فقط .. 

 : من سورة النساء )  11( نستنبطها من الآية                

         ن حظّ، فهذة تبيالذكر مقابل حظ الأنثى داخل  ه العبارة القرآني

 الأولاد ، فكلمة  نصيب    ة الأخيرة الحاصل عليها الوارثداخل إطار تعني الكمي
التوزيع فيما بينهم للذكر مثل  فالأولاد يتم.. ولا تعني نسبة من الموروث ،  نصيب الأولاد

  ..، وليس من مجمل التركة  الأنثيين داخل إطار نصيبهم حظّ
الأولاد عبارة عن ولد ذكر فقط ، والحظ  -في حالتنا التي ندرسها  -هنا .. لكن .. 

، وفي حال البنتين أيضاً ، الأولاد عبارة عن  هفريداً في النصيب كون الولد الذكرهو كامل 
ا كانت نسبة ولمَّ..  نصيب الأولاد أيضاًيهما هو كامل هاتين البنتين فقط ، ومجموع حظّ

فمن ، بغض النظر عن النسب الأُخرى داخل التركة ، )  14/24= ن : ( البنتين هي 
بغض النظر  ، ) 14/24= ن : ( نسبة الولد الذكر فقط هي أيضاً  الممكن الاستنتاج أنَّ

  ..عن النسب الأُخرى داخل التركة 
:  ا فوق ، بنسبة الثلثين وتحديد القرآن الكريم لنسبة الأولاد كوم ثلاث بنات فم.. 

أُنثيين ، فإنَّ ثلاث  حظَّ عادللذكر داخل نسبة الأولاد يا ، وكون حظِّ)  16/24= ن ( 
أي ما يعادل ثلاث ( بنات فما فوق ، تعادل حالات الأولاد ابتداءً من حالة ذكر وأنثى 

: عدا حالات (( من هنا نستنتج أنَّ نسبة الأولاد في باقي الحالات .. فما فوق  )إناث 
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، )  16/24= ن ( ، هي الثلثان )) الأنثى وحدها ، والأنثيين وحدهما ، والذكر وحده 

  ) .. 16/24= ن : ( مهما بلغ عدد الأولاد ، فسقف نسبة الأولاد هو الثلثان 
، )  14/24=ن (  أنَّ نسبة البنتين هينرى من كتاب االله تعالى ،  استنباطاً.. إذاً .. 

، وسقف نسبة الأولاد مهما بلغوا هو )  14/24= ن : ( لذكر وحده هي ونسبة الولد ا
  ) .. 16/24= ن : ( الثلثان 
 : وهناك قضية أُخرى اختلفوا فيها ، هي فهم دلالات العبارة القرآنية ..     

       في الآية الكريمة :  

  ............                                 

                                     

            ............        ]  11: النساء [  
  :واقتبس النص التالي من تفسير الفخر الرازي فيما يخص هذه العبارة القرآنية .. 
 ، السدس إلى الثلث من الأم تحجب لا الواحدة الأخت أن على اتفقوا ....... [[
 على الصحابة من فالأكثرون ، الأختين في واختلفوا ، يحجبون الثلاثة أن على واتفقوا
 الواحدة حق في كما يحجبان لا:  عباس ابن وقال ، الثلاثة في كما الحجب باتثإب القول

 ولفظ ، خوةالإ بوجود مشروط الحجب هذا أن على دالة الآية أن عباس ابن حجة ..
 يحصل لم الثلاثة توجد لم ذاإف ، الفقه أصول في ثبت ما على ثلاثة الجمع وأقل جمع خوةالإ

 صار بم:  لعثمان قال عباس ابن أن روي .. الحجب يحصل لا أن فوجب ، الحجب شرط
}  إِخوةٌ لَه كَانَ فَإِن{ :  تعالى االله قال وإنما،  ؟ السدس إلى الثلث من الأم يردان خوانالأ

 به قضى قضاء أرد أن أستطيع لا:  عثمان فقال ؟ خوةإب ليسا قومك لسان في والأخوان
  ..لاقتباس انتهى ا..  ]] . الأمصار في ومضى قبلي من
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: النص واضح وجلي بأنَّ حجب الأم من الثلث إلى السدس يكون بوجود الإخوة .. 
           فصيغة الجمع المحمولة بكلمة ،      واضحة ويدركها من

) كان جنسهم  مهما( يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية ، بأنها تعنى ثلاثة إخوة 
 فما فوق ، فكلمة       ذكوراً كانوا ، أم : هي جمع لجنس الإخوة ، مهما كانوا

 : وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى .. إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً           

             ] 10: الحجرات [ ..  
أم أنثيين ،  ذكرين كانا( ، والأخوين ) أنثى ذكراً كان أم ( ا نرى أنَّ الأخ من هن.. 

.. لكن .. ، هذه الحالات لا تنقص نسبة الأم من الثلث إلى السدس ) أم ذكراً وأنثى 
 قبلي من به قضى قضاء أرد أن أستطيع لا [[: عندما يكون المعيار كما قال عثمان 

تباع الأعمى دون أي اعتبار لكتاب تبني اللاحقين لمبدأ الاويتم  ، ]] الأمصار في ومضى
لا داعي للاستغراب ، فكلُّ شيءٍ ممكن مهما بلغت درجة مخالفته .. عندها .. االله تعالى  

  ..لدلالات كتاب االله تعالى 
  : وهنا سنقف عند كلمة   ها تعني ،) أخ (  : والتي هي جمع لكلمةلنرى أن 

   ..لننظر في قوله تعالى  ..ولا علاقة لها بالذكورة والأنوثة ، الأخوة  جنس ا العامبإطاره
                                          

                                   

                                   ] البقرة
 :178 [  

 هنا كلمة ..     وكذلك في قوله تعالى .. نوثة علاقة لها بالذكورة والألا..  



      22    
                                 

                               

                ] 12: الحجرات [    
 كلمةوكذلك أخت التي لا تصف إلاَّ الأنثى ، في كتاب االله تعالى نرى أنَّ كلمة و.. 

     لى أن كلمةإ مقدمة يتم الانطلاق منهاليست التي لا تصف إلاَّ الإناث ، ) أخوات ( 
كلمة أخت هو لتحديد الأخ فورود  ..أبداً .. اصة بالذكور خ) إخوة (  وكلمة) أخ ( 

 ة الدلالات المحمولة بالنصالأنثى حصراً ، وهذا يتعلَّق بخصوصي ..  
  ..هو قوله تعالى .. لنأخذ مثالاً على ذلك .. 
                                  

                                  

                            

               .........    ] 61: النور [  
ى تسمية الأب ، وكذلك أنَّ الأم تسم –في هذا الكتاب  –االله تعالى  إن شاءسنرى 

  :الجملة  فلماذا إذاً نرى عطف.. والجد بالاتجاهين وما علا ، والخال ، العم     

    الجملة  على:           ، لجملة ا ونرى عطف  ؟:    

      الجملة  على:           ، الجملة  عطفنرى و ؟: 

         الجملة  على:         ، ونرى عطف ؟ 

 : الجملة        الجملة  على:            ؟..  
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هذا العطف لبيوت الأمهات وبيوت الأعمام وبيوت العمات وبيوت : نقول .. 

الأخوال وبيوت الخالات ، على بيوت الآباء ، لا ينتقص أبداً من الحقيقة القرآنية الواضحة 
اهين وضوح الشمس وسط النهار ، بأنَّ الوالدة والأعمام والأخوال والجد والجدة بالاتج

وما علا ، يسمون في كتاب االله تعالى تسمية الأب ، كما سنرى ذلك بالتفصيل إن شاء 
العطف لا يبرر لنا أن نقوم باعتماد تصورٍ مسبقٍ ، نجعله حجة على  وهذا.. االله تعالى 

  .. حقيقة ظاهرة في كتاب االله تعالى 
البيوت ، والأكل منها ، والعطاء  يتعلَّق بملكية - كما نرى من سياق النص  -الأمر .. 

 : ومسؤولية الإنفاق               ............   وهذا أمر ،
فالعطف هو للبيوت التي .. مستقلٌّ تماماً عن الانتماء الدموي الذي تغطّيه صفة الأبوة 

بيوت أمر مستقلٌّ عن رابطة الدم وملكية هذه ال.. تضاف للأشخاص ، وليس للأشخاص 
الوالد ( فالبيوت ملكية شخصية ، قد يكون البيت ملكاً لأحد الأشخاص .. والنسب 

، والعطف هو لهذه البيوت ) العم مثلاً ( ولا يكون ملكاً لما يتعلّق به كرابطة دم ) مثلاً 
.. الأعمام أو الأخوال فبيوت الآباء ليست هي ذاا بيوت الأمهات أو بيوت .. المستقلّة 
 : نرى فصلاً حتى بين بيوت الأعمام والعمات والأخوال والخالات .. ولذلك   

                          ..  

 :  ولهذا نرى ضرورة عطف الصيغة..       ضاف إليها البيوت التيت   : 

          على الصيغة  :       ضاف إليها البيوتالتي ت    :

          ..  الجمل ضرورة عطف كلِّفما نراه هو :        

                             

                           على بعضها
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 : ونرى أيضاً أنَّ كلمة  ..    في العبارة :              تعني

وتعني أيضاً  ،هم الأولاد وأولادليس فقط بيوت المخاطبين بالنص ، وإنما تعني أيضاً بيوت 
السليم تدبر ال ... مشترك أسري للعائلةالبيوت التي فيها  كلَّتعني و بيوت الأزواج ،

ى كتاب االله تعالى لا يحمل على الأهواء والتصورات المسبقة الصنع ، إنما يحمل علل
   ..النظر إلى دلالات كتاب االله تعالى على أنها كلٌّ لا يتجزأ 

  : ى معنى كلمةويتجلَّ..       ها تصف جنس الأخوة بشكلٍ ، بإطارها العامبأن
  :في قوله تعالى والأنوثة ، مجرد عن الذكورة 

                                   

                                            

                                       

              ] 176: النساء [  

 : فالعبارة ..                              تؤكِّد ،
ا الأ هذه الحقيقة بشكلٍ لا يخفى على من يدرك الحدة ، وشأدنى من قواعد اللغة العربي

 : بذلك شأن ورودها في قوله تعالى                         
  :، حيث كلمة  ] 10: الحجرات [     ة بين الذكور ليست محصورة بوصف الأخو

 : فكلمة .. فقط       ة ( الحالات  تشمل كلَّنراهاة ذكر مع ذكر ، أخوأخو
  ) ..أنثى ذكر مع أنثى ، أخوة أنثى مع 

 : وما يؤكِّد ذلك في العبارة القرآنية ..                    

        العبارة هو ورود          خلف كلمة      مباشرة ..
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 لعبارة إلى أنَّ ا –كما سنرى لاحقاً  –ع أني أميل مو         ص حالاً منتخص

 الحالات التي تعنيها كلمة      ، فإنَّ إعراب الجمهور للجملة         

 على أنها بدل من كلمة     أنَّ كلمة  يشير إلى     َّالاحتمالات  تشمل كل
عندما نقول  !!! ..؟ منهمنتمياً للمبدل يكون  للبدل ألاَّفكيف .. ما بين الرجال والنساء 

هل من الممكن .. أليست كلمة أحمد بدلاً من كلمة الطالب ؟ .. جاء الطالب أحمد 
 فإن كانت كلمة .. إن أحمد ليس من الطلاب ؟ لعاقل أن يقول     لا تشمل

 النساء فكيف تكون كلمة      ولنا وقفة عند هذه العبارة ! .. !!بدلاً منها ؟
     ..القرآنية في هذا الكتاب ، إن شاء االله تعالى 

   وقاموا بتخصيص قوله تعالى ..               

       ] دليلٍ من كتاب االله تعالى  ] 11: النساء دون أي ، ..التالي  واقتطع النص
  ..من تفسير الفخر الرازي فيما يخص هذه العبارة القرآنية 

 ذهب ؟ الكافر من يرث فهل المسلم أما ، المسلم من يرث لا الكافر أن على اتفقوا [[
 معاوية قضى:  الشعبي قال يرث إنه:  بعضهم وقال ، يرث لا أيضاً أنه إلى الأكثرون

 شريح وكان ، به وأمره القاضي شريح إلى زياد ذلك فأرسل ، زياد إلى به وكتب بذلك
 هكذا:  ويقول به يقضي كان بذلك زياد أمره فلما ، التوريث بعدم يقضي ذلك قبل

  . المؤمنين أمير قضى
القول وحجة،  » تينملَّ أهل يتوارث لا «:  السلام عليه قوله عموم الأولين ةحج 

:  فقال مسلماً أخاً وترك مات يهودياً أن له فذكروا باليمن كان معاذاً أن روي ما:  الثاني
 ذلك دواأكَّ ثم،  » ينقص ولا يزيد سلامالإ «:  يقول وسلم عليه االله صلى النبي سمعت

 يقتضي}  نثيينالأ حظ مثْلُ للذَّكَرِ أولادكم يف االله يوصيكُم{ :  قوله ظاهر إن قالوا بأن
 الصلاة عليه بقوله صناهخص اأن إلا ، افرالك من والمسلم ، المسلم من الكافر توريث
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 مقدم والخاص ، الآية تلك من أخص الخبر هذا لأن » تينملَّ أهل يتوارث لا «:  والسلام

 يتوارث لا «:  قوله من أخص » ينقص ولا يزيد سلامالإ «:  قوله ههنا فكذا العام على
 متأكد الخبر هذا ظاهر نلأ ، أولى التخصيص هذا بل ، عليه تقديمه فوجب » تينملّ أهل

 سلامالإ «:  قوله أن:  جوابه في قيل ما وأقصى ، كذلك ليس الأول والخبر ، الآية بعموم
..  ]] . الأحوال سائر على حمله فوجب ، الميراث واقعة في نصاً ليس » ينقص ولا يزيد

  ..انتهى الاقتباس 
، فلا  يس المرجع الأساس عندهملة على أنَّ كتاب االله تعالى هذه المسألة من الأدلَّ.. 

وكلُّ .. لحرمان الوارث من ميراثه بسبب انتمائه العقدي إشارة أصلاً في كتاب االله تعالى 
 تمَّنص  تلفيقه على النبي  ، ًجاه ، لا قيمة له إطلاقاات ليخدم هوى مسبق الصنع ، بأي

 لأنَّ النبي ة تخصيص مطلق لا يخالف صريح كتاب االله تعالى ، ولا يملك أصلاً صلاحي
، وقد  كتاب االله تعالى ، ولا إطلاق مخصصة ، كما يفترون على االله تعالى وعلى نبيه 

  ..بينت ذلك في كتبي بشكلٍ مفصل 
وهذا الخروج على الدلالات الظاهرة للنص القرآني ، فيما يخص العبارة القرآنية ، .. 
                      ] نراه أيضاً  ] 11: النساء ،

 في زعم رواية على لسان النبي  بأنَّ الأنبياء لا يورثون..  
 ..التالي ، والذي اقتبسه بحرفي ته من تفسير الفخر وأترك الكلام في ذلك ، للنص

  :رئ الكريم الرازي ، تاركاً الحكم على ذلك للقا
 لا السلام عليهم الأنبياء أن اتهدين أكثر مذهب هو ما الآية هذه تخصيصات من [[
 ومنعوها الميراث طلبت لما السلام عليها فاطمة أن روي ، فيه خالفوا والشيعة ، يورثون

 تركناه ما نورث لا الأنبياء معاشر نحن «:  والسلام الصلاة عليه بقوله احتجوا ، منه
 حظ مثْلُ للذَّكَرِ{ :  قوله بعموم السلام عليها فاطمة احتجت هذا فعند،  » صدقة

 نإ ثم ، الواحد بخبر تخصيصه يجوز لا القرآن عموم أن إلى أشارت وكأا}  الأنثيين
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 ، ههنا جائز غير أنه إلا الواحد بخبر القرآن عموم تخصيص يجوز أن بتقدير:  قالوا الشيعة
 عليه زكريا عن حكاية:  تعالى قوله خلاف على أنه:  أحدها:  جهأو ثلاثة من وبيانه

 وورِثَ{  : تعالى وقوله،  ] 6:  مريم[ }  يعقُوب ءالِ من ويرِثُ ييرِثُنِ{  : السلام
 لأن والدين العلم وراثة على ذلك حمل يمكن ولا:  قالوا ] 16 : النمل[ }  داوود سليمان

 يتحقق لا التوريث إنما ، مبتدأ جديداً كسباً يكون بل.  الحقيقة في وراثة يكون لا ذلك
 إلاَّ كان ما المسألة هذه معرفة إلى المحتاج أن:  وثانيها ، الحقيقة سبيل على المال في إلا

 بكر أبو وأما ، الدين وأهل والعلماء الزهاد أكابر من كانوا وهؤلاء والعباس وعلي فاطمة
 من يرث أنه بباله يخطر ممن كان ما لأنه ، البتة المسألة هذه معرفة لىإ محتاجاً كان ما نهإف

 هذه يبلغ أن والسلام الصلاة عليه بالرسول يليق فكيف والسلام الصلاة عليه الرسول
:  وثالثها ، الحاجة أشد معرفتها إلى له من إلى يبلغها ولا إليها به حاجة لا من إلى المسألة
 الشيء أن:  والتقدير » نورث لا «:  لقوله صلة » صدقة هتركنا ما «:  قوله أن يحتمل
   . يورث لا الشيء فذلك ، صدقة تركناه الذي

  . ذلك في خاصية للرسول يبقى لا التقدير هذا فعلى:  قيل فان
 فبمجرد بشيء التصدق على عزموا إذا الأنبياء أن لاحتمال الخاصية تبقى بل:  قلنا
  . غيرهم حق في مفقود المعنى وهذا ، عنهم وارث رثهي ولا ملكهم عن ذلك يخرج العزم

 وانعقد ، المناظرة هذه بعد بكر أبي بقول رضيت السلام عليها فاطمة أن:  والجواب
انتهى ..  ]] . أعلم واالله ، السؤال هذا فسقط بكر أبو ليهإ ذهب ما صحة على جماعالإ

  ..الاقتباس 
  : رد أربع مرات في آيات توزيع الميراث لا بد من الوقوف عند عبارة قرآنية تو.. 
 ]]                   ،،              

      ،،                 ،،           

             [[ ..  
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من سورة النساء  176حيث الآية (( ما نراه في هذه المرات ، أنه في كلِّ الحالات .. 

ويتم إسقاط عبارة  - كما سنرى إن شاء االله تعالى  –كلية الكلالة ال تصور موضوع
 يتم توزيع التركة على الورثة لا))  عليها 12الوصية والدين في الكلالة الجزئية في الآية 

فما زاد عن الوصية والدين يتم توزيعه حسب ما .. إلاّ بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين 
  ..يبين كتاب االله تعالى 

هو تقديم الوصية على الدين ، وعطف الدين الكريمة ، وما نراه في هذه العبارات .. 
 : عليها بكلمة    رف وليس بالح : ) فكلمة ..  )و :     ةهما سويتفيد أن ..

تمَّ تقديم الوصية على الدين كوا تعطى دون عوض ، وإخراجها من الميراث .. ولكن 
  .. الوارثينأقسى على نفوس 

 : وورود كلمة ..     دون الحرف : ) فيد  )وة ، يفي كلِّ هذه العبارات القرآني ،
وهذا .. مر سواءٌ كانت هناك وصية فقط ، أو دين فقط ، أو وصية ودين معاً تنفيذ الأ

 مثيل قوله تعالى                      ]24: الإنسان [ ..  
ك في والقول بحصر الوصية بالثلث بناء رواية تاريخية ، دون ذكر أي إشارة لذل.. 

: فقد روي .. كتاب االله تعالى ، هو خروج على ظاهر صياغة دلالات كتاب االله تعالى 
كَانَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم يعودنِي :  عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضي االلهُ عنه قَالَ

  ، وأَنا ذُو مالٍ ني قَد بلَغَ بِي من الوجعِإِ:  ، فَقُلْت ، من وجعٍ اشتد بِي عام حجة الوداعِ
ثُم  .  لاَ : ؟ فَقَالَ بِالشطْرِ:  فَقُلْت . لاَ : ؟ قَالَ ، أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالي ولاَ يرِثُنِي إِلاَّ ابنةٌ

، خير من أَنْ تذَرهم  ذَر ورثَتك أَغْنِياءَ، إِنك أَنْ ت ، أَو كَثير الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَبِير : قَال
اسكَفَّفُونَ النتالَةً يا عبِه تاالله إِلاَّ أُجِر هجا وي بِهغتبفَقَةً تن قفنت لَن كإِنا  ، ، وى متح
  .. تجعلُ في في امرأَتك

للوصية لا يجوز تعديها ، وفي ذلك حكمة عظيمة ، كتاب االله تعالى لم يحدد نسبةً .. 
فقهم ، فالنسبة التي تكلَّ البشر ، فقيرهم وغني خاطبالقرآنيِّ ي ر الورثة بالنسبة كون النص
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فقوله تعالى في ذلك مفتوح ، .. لإنسان فقير ، لا تؤثِّر على الورثة بالنسبة لإنسان غني 

  ..فة االله تعالى ويتم تقديره في معيار مخا
                                         

                                   

                                   

                ] 182 - 180: البقرة [  

 ..ة فالوصيمل الورثة ، الذين تختزلهم العبارة القرآني ة :           

 : هي                .. نت في كتبي أنَّ هذه الآيات الكريمةوقد بي
  ..ليست منسوخة كما زعموا ، وأنها تخاطب كلَّ البشر في كلِّ زمان ومكان 

ى روايات تاريخية ، دون تقديم أي إنَّ حصر الوصية بالثلث بناء عل: ما نود قوله .. 
  ..إشارة لذلك في كتاب االله تعالى ، ليس من المنطق في شيء 

 .. ثروته وترك الورثة فقراء ، أو خص باح له هدروكلامنا هذا لا يعني أنَّ الإنسان ي
 آخرين ، دون حق في  التالي فقوله تعالى.. عدل وبعض الورثة خلفه على حسابِ ورثة

الالتزام بمنهج االله  يعنيههو أمر إلهي لمن ة المُصورة لمسألة الميراث ، ب النصوص القرآنيقل
  ..تعالى 
                                  

           ] 9 :النساء [   
.. لا تقع الوصية لوارث  -وبالإطلاق  -أنه  -بناء على رواية تاريخية  -وذهبوا .. 

وهذا ما لا وجود لإشارة له في عبارات تنفيذ الوصية والدين قبل توزيع الميراث ، كما 
كونه توجد في اتمع حالات يقتضي العدلُ فيها تخصيص جزء من ..ولكن .. نرى 
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يجوز ذلك على : ض الورثة بسبب أمور خاصة تقتضي ذلك ، قال بعضهم الميراث لبع

سبيل الهبة ، وذلك هروباً من قول ما يجب قوله ، وهو الاعتراف أنَّ هذه الرواية ذا 
  !!!! ..بين الهبة والوصية ؟ -من حيث النتيجة  -فما الفارق .. الإطلاق ليست صحيحة 

تعالى ، وبالالتزام بالعدل وعدم الظلم ، وبالمساواة بين الأمر كلّه يتعلَّق بتقوى االله .. 
الورثة ، فهناك حالات تقتضي التعويض على بعض الورثة لمساوام مع غيرهم من الورثة 

ربما يكون عند إنسان ولدان ، أحدهما كبير ، تطلَّب تعليمه والإنفاق عليه : مثلاً .. 
لا .. هنا .. تاج لمال كي يصل إلى مرحلة أخيه جزءاً من ثروة أبيه ، والآخر في المهد ، يح

مانع من وصية يكتبها الأب بأنه في حال وفاته قبل بلوغ ابنه الصغير ووقوفه على رجليه 
  ..كأخيه الكبير ، يوصي بجزء معقول يخص به الصغير كتعويض له 

بل من  - انع ما الم.. إنسان غني ، وله أبوان فقيران : مثلاً .. وهذه الحالات كثيرة 
  ..أن يؤمن لهما سكناً كريماً ، وأن يوصي به ما داما على قيد الحياة  -الواجب 

ترك الوصية مفتوحة ، ولم يقيدها إلاّ بتقوى  نا نرى عظمة القرآن الكريم بأنمن ه.. 
 االله تعالى ، وبتحري العدل والابتعاد عن الظلم ، والقيام بالواجب المبني على تقوى االله

  ..تعالى 
ط السابقين نتيجة الابتعاد عن الالتزام بصياغة النص القرآني ، نراه أيضاً فيما وخلْ.. 

ففي .. يسمونه بالمسألة العمرية ، وهي حال وجود زوج وأب وأم ، أو زوجة وأب وأم 
للزوج النصف ، والأم ثلث النصف الباقي ، والأب : حال وجود زوج وأب وأم ، قالوا 

للزوجة الربع ، وللأم : وفي حال وجود زوجة وأم وأب ، قالوا .. نصف الباقي ثلثا ال
  ..ثلث الباقي ، وللأب ثلثا الباقي 

 : لقد أعرضوا عن ظاهر صياغة النص القرآني ..               

         ] 11: النساء [  ،ذلك الووأو ة (  ه للأمبأنثلث ) في المسألة العمري
  ..وهذا مما لا وجود لإشارة له في كتاب االله تعالى  ،أو الزوجة  بعد فرض الزوج، الباقي 
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 ..كاء على قوله تعالى الات :                            ،

م نصف حصة الأب من الباقي ، أي ثلث الباقي ، ليس سليماً ، لأنَّ كدليلٍ لإعطاء الأ
إنما يكون في حالة وجودهما فقط كوارثين دون ، إعطاء الأم الثلث والأب الثلثين 

 مشاركة أي وارث آخر لهما ، فالعبارة القرآنية          نة في ذلكبي ..  
 ..فالشرط.. ة دخل مع الوالدين وارثٌ آخر هو الزوج وهنا في المسألة العمري      : 
           ذكَر حشواً ، وليس لغواً لا فائدة منهالعبارة ليست . .أبداً .. ، لم ي

 : ، إنما هي )) وورث منه أبواه (( بالشكل           ..الحاملة  فهذه العبارة

 للشرط الثاني           ن أنَّ حصول الأم على الثلثمتوقّف على هذين ، تبي
   ..الشرطين معاً ، وليس فقط بمجرد عدم وجود الولد 

  :ابطة لجواب الشرط في العبارة فالفاء الر..        ن لنا أنَّ  صريحةوتبي ،

  : جواب الشرط        ،، ًاما هو قانون مشروط  ليس قانوناً عامإن

  :بالشرطين                    .. ه قانونٌ عامم بأنونموذج والتوه
  .. هذه الجمل القرآنية  بصياغةبعيداً عن هذين الشرطين ، هو جهلٌ 

من ذات ) هما الأولاد ( ورثة مع الأبوين في ذات الآية الكريمة ، وفي حال وجود ف.. 
 : أي في حال عدم وجود الشرط  الدائرة الأولى التي لا يحجبها أحد ،       ، 

 : الأم مع الأب  نسبةنرى تساوي                         

           ] نراها في حالتين اثنتين  والأب الأم نسبةفعدم تساوي ..  ] 11: النساء
  :في كلتيهما نراهما الوارثين الوحيدين للابن .. 
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                                    

       ] 11: النساء [ ..  
عندما يكون الأبوان الوارثين الوحيدين للابن : استنباطاً نستطيع القول .. إذاً .. 

 : ففي الحالة الأولى .. تختلف حصة الأب عن حصة الأم             

           ، وكذلك في الحالة الثانية ، واضح أنَّ الأبوين هما فقط الوارثين :

                 ، واضح أنَّ الوالدين أيضاً هما الوارثين فقط

 : في العبارة    : فالفاء في كلمة                  تؤكِّد ،
الفارق هو في وجود .. لكن .. ث لا يرث إلاَّ الوالدان الانتقال من الحالة السابقة حي
 : إخوة ، وبالتالي فالحالة الأولى                        

  ..تعني عدم وجود إخوة 
ما يكونان تختلف فقط حين الوالدين نسبةما نراه في كتاب االله تعالى أنَّ .. إذاً .. 

  :الوارثين الوحيدين ، وتتساوى حينما يكونان وارثين مع وريث آخر        

                     ..  فالشرط:            
حينما  ،تساوى نسبة الوالدين  :مفاده ، كمبدأ هو النموذج الذي يمكن الانطلاق منه 

،  ، فالسياق يتحدث عن ميراث الأبوين ، وليس غيرهمايكون معهما شريك في الميراث 
 ووجود ولد معهما هو وجود لشريك معهما في الميراث ، أي هو نفي للحالة     

    ..  

 : قوله تعالى بوين هو فقانون الميراث المتعلِّق بتوزيع الميراث ما بين الأ..      

                                       
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                         لنا أن نستثني منه  ، ولا يحق

 : العبارات                               ..  فهذه
لكون نسبة الوالدين تتساوى حينما يكون ، العبارات هي التي تعطينا حيثيات الاستنباط 

    : ، كما أنَّ العبارات معهما شريك في الميراث             

                         ات الاستنباط ،  تعطيناهي التيحيثي
  ..حينما يكونان دون شريك معهما في الميراث ، لكون نسبة الوالدين لا تتساوى 

ففي الكلالة .. خوة فيما بينهم حينما يرثون من أخٍ لهم وهذا له نظير في حظوظ الإ.. 
ذكراً ( حيث يرث الإخوة من أخيهم  - رأينا في كتاب المعجزة الكبرى كما  –الجزئية 

  :شركاء في الثلث ) ذكوراً وإناثاً ( مع زوج أخيهم ، فإنهم ) كان أم أنثى 
                                

                           ] 12: النساء [  

، فحصصهم ) هو الزوج ( مهما كان جنسهم ، كوم يرثون مع وريث آخر .. 
 متساوية فيما بينهم           ..  

في الكلالة الكلية حينما لا يرث معهم أحد ، نرى أنَّ حصصهم تختلف ما .. لكن .. 
  :بين ذكرٍ وأنثى 

                                ] 176: النساء [  
تعطى الأم ) ما يسموا بالمسألة العمرية ( وأبوين  فلماذا إذاً في حال وجود زوج.. 

على أي أساسٍ .. ؟ هو الزوج أليسا وارثين مع وارث آخر !!! .. نصف حصة الأب ؟
لماذا لا تتساوى حصة الأم مع حصة الأب في الباقي بعد إخراج حصة !!! .. يحكمون ؟

هذا التيه الذي وقعوا فيه ، ..  !!!الزوج ، كوما وارثين مع وريث آخر هو الزوج ؟



      34    
ناتج عن عدم التدبر الحق لكتاب االله تعالى ، وعن رفع رجالات التاريخ إلى مستوى 

حجة على كتاب االله ) ويعتبرها اللاحقون السائرون على خطاهم ( الأصنام التي اعتبروها 
  ..تعالى 

، مع ) أو زوجة ( ج من أين علمنا أنه في حالة زو.. وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. 
أو ( نسبته ، ليكون الباقي للوالدين ) الزوجة ( ، يأخذ الزوج أو ) أو إحداهما ( والدين 
  .. ؟ ) إحداهما 

  [[ : اجتماع الشرطين  ..نقول          ،،        [[ 
فإن ورثه أبواه فلأمه  ((: العبارة بالشكل  فكان من الممكن أن ترد ..ليس عبثاً ..  معاً

 : كون العبارة  ، )) .....          وجود الولد ف، عدم وجود الولد حتماً تعني
إنما  ، ))وورث منه أبواه : (( رة ليست العبا، و يعني أنَّ الوالدين ليسا الوارثين الوحيدين

 : هي          ..  

   : العبارة ..        ،  في قوله تعالى :               

                                          
، ى لولد متوفَّ حصةوجود  -أيضاً  – وتعنيعلى قيد الحياة ، ى وجود ولد للمتوفَّ تعني

  :وأيضاً العبارة القرآنية  ..ها في يترلحي له  ولد يملؤها         ،  تنفي
يملؤها وجود نسبة لولد متوفَّى ،  - أيضاً  –وجود ولد للمتوفَّى على قيد الحياة ، وتنفي 

   ..يترل فيها ولد حي له 
 بهلا نعني )) يملؤها ولد حي له يترل فيها لولد متوفَّى ،  حصةوجود : (( قولنا و.. 

وسنرى ذلك ..  في حصته يترل حي ولدن يكون له أدون سابقاً ى مجرد وجود ولد متوفَّ
  )) ..الكلالة وميراث الجد والحفيد (( في بحث  –إن شاء االله تعالى  – بالتفصيل
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 [[  :ورود هذين الشرطين معاً            ،،          [[  ،

  : عدم وجود الولد: يشير إلى احتمالٍ آخر ، هو           ، ) سواء
تهكان ميتاً تاركاً  ماً ، أكان حييترل فيها  حص كون الأبوين  مع عدم، ) لولد حي

ن ليسا الوارثين االأبو ..لكن  ..كن أنه ليس له ولد مفمن الم ..الوارثين الوحيدين 
) أو زوجة ( مع زوج ) أو إحداهما ( يشير إلى حالة وجود والدين : أي .. الوحيدين له 

 خوة مع الأبوين ،ميراث الإإلى  –إن شاء االله تعالى كما سنرى لاحقاً  –ويشير أيضاً  ..
  ..بمستوى أعلى من الوالدين ، أي بمستوى الجد والجدة  في حالة كون الأبوين

أي جزءٍ وجود أي من الوالدين يكفي لإلغاء خروج  سنرى في بحث الكلالة أنَّ..    
ووجود الزوج دون أي من الأولاد ودون أي من الوالدين لا ..  من الميراث إلى الإخوة

يعتبران الأساس في هذه  –هنا  –، فالوالدان  يراث إلى الإخوةيلغي خروج جزء من الم
  ..الحالة 
.. من سورة النساء ؟ )  12( مبينة في الآية ) والزوجة ( نسبة الزوج كون و. .

   في حالة وجود زوج  فإنه.. الأساس في حالة الميراث هذه هما  –هنا  –ن يالوالدكون و
، أو حصة أي منهما  مع أي منهما ، فإنَّ حصة الوالدين ومع الوالدين ، أ، ) أو زوجة ( 

  ) ..أو الزوجة ( في حال غياب الآخر ، تكون الباقي من نسبة الزوج 
 الوالدين، تكون نسبة الزوج النصف ، ونسبة  والدينففي حال وجود زوج مع .. 

ون نسبة ، تك والدينوفي حال وجود زوجة مع  ..النصف الآخر ، مناصفة بينهما 
كما بينا في تفنيد ما .. ثلاثة أرباع ، مناصفة بينهما  الوالدينالزوجة الربع ، ونسبة 
  .. يسمى بالمسألة العمرية 

 تكون نسبة الزوج النصف ،.. فقط )  والدةأو (  والدوفي حال وجود زوج مع .. 
فقط )  والدةأو (  والدوفي حال وجود زوجة مع .. النصف )  الوالدةأو (  الوالدونسبة 

  ..ثلاثة أرباع )  الوالدةأو (  الوالدتكون نسبة الزوجة الربع ، ونسبة .. 
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 .. ما نراه أنَّ نسبة الوالد والوالدة في حال كون ولدهما الذي يرثان منه ليس له ولد
 متوفَّليس له أو ( حي ته ى ولديملأ حص حي لموليسا الوارثين الوحيدين له ، ، ) له ولد 

تذكَر في ظاهر دلالات النص القرآني الوحيد في كتاب االله تعالى ، الذي يبين ميراث الآباء 
ه الباقي هما الأساس الذي من حقِّ) في هذه الحالة ( كون الوالدين .. وذلك .. من الأبناء 
فنسبة الزوج مذكورة في كتاب االله تعالى ، ليكون الباقي من  ..الزوج  نسبةبعد أخذ 

ى أو من نصيب إحداهما حال كون الوالد الآخر متوفَّب الوالدين ، مناصفة بينهما ، نصي
   ..كما بينا .. 

الورثة المفروضة في  حصصإعطاء ما زاد عن : ومسألة التعصيب التي عرفوها بأنها .. 
عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته الذين ينتمون إليه : ، حيث قالوا  الكتاب للعصبة

هذه المسألة ، لا .....  كالأب والأخ والابن والعم: م يحيطون بالرجل وا ا لأنما سمإو
وناتجة عن عدم الوقوف .. أبداً .. أبداً .. أبداً .. وجود لإشارة لها في كتاب االله تعالى 

  ..السليم عند دلالات آيات كتاب االله تعالى 
فعند أهل السنة القائلين ..  اًأخو بنتا وأختاً يترك خلفهميت : ومثال ذلك .. 

ولا ، ويعطى الأخ الباقي وهو هنا النصف ، عطى البنت النصف بالفرض ت ، بالتعصيب
شيء للأخت ، وعند الأمامية القائلين ببطلان التعصيب تعطى البنت النصف بالفرض 

  ..ه ولا شيء للأخ والأخت والباقي يرد عليها بالقرابة ، فتعطى المال كلَّ
ففي .. نرى أنَّ كلام الإمامية في هذه الجزئية موافق لكتاب االله تعالى .. للأمانة و.. 

 -كتاب االله تعالى نرى أنَّ ميراث الإخوة لا يكون إلاَّ في حالة الكلالة ، وحالة الكلالة 
الأولاد ، أي من الوالدين وتكون بعدم وجود أي من  - سنرى إن شاء االله تعالىكما 

أو البنت ، يلغي حالة الكلالة ، وبالتالي يلغي انتقال أي شيءٍ من الميراث إلى  م فوجود الأ
  ..الإخوة 
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لحقوا الفرائض بأهلها أ (((: قال  والاحتجاج برواية عن ابن عباس أنَّ الرسول .. 

لإكمال نصوص كتاب االله تعالى ، هو قمة الإساءة  ، ))) ولى رجل ذكرفما بقي فهو لأ
 تعالى ، لأنه اتهام له بالنقص ، بحيث تكمله رواية عن ابن عباس ، وهو لكتاب االله

 : الكتاب الذي يصفه االله تعالى بقوله                            
  .. ] 89: النحل [ 

  :وإن شاء االله تعالى سنقف عند قوله تعالى .. 
                                  

                         ] 7: النساء [  

 : حيث تكرار العبارة القرآنية                    ،

 : خلف العبارة القرآنية                    ، ًليس عبثا
نصيب الرجال ، وعطفهما على بعضهما ، عبارة فذكر عبارة نصيب النساء بذات صيغة 

، ) رجلاً كان أم امرأة ( حصول الوارث على نصيبه  يبين لنا تماثلاً تاماً من حيث أهمية
حسب ( وهذا يشير إلى عدم صحة مسألة التعصيب من أساسها ، حيث البنت والأم 

  ..لا تحجبان الإخوة كما زعموا ) معتمدي مبدأ التعصيب 
  :وأيضاً في قوله تعالى .. 
                                     

   ] 75: الأنفال [ 

نرى أنَّ أولي الأرحام تكون وليام لبعضهم حسب قرم في الرحم ، ومن المعلوم .. 
أنَّ البنت أقرب رحماً من الأخ والعم والخال ، فضلاً عن كون الأخ لا يرث إلاَّ بعدم 

وكيف !!!!!!! .. عصبةً يأخذ نصيباً موازياً لها من التركة ؟ وجودها ، فكيف إذاً يكون
وكيف يبيحون حجب الأب للإخوة !!!!!!! ..... يكون الأخ أقرب من الأم ، كيف ؟
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كيف !!!!!!! .. كيف ؟!!!!!!! .. ، وينكرون حجب الأم للإخوة ؟) وهذا صحيح ( 

  !!! ..!!!!كيف ؟!!!!!!! .. يعتبرون الأخ والأخت أقرب من الأم ؟
 .. اس عن النبيكيف يعتمدون رواية منسوبة لابن عب  ا أساساً في علمويعتبرو ،

المواريث ، وهم يقرؤون الحديث التالي في صحيح البخاري ، الذي يتخذونه بمترلة ليست 
  ..بعيدة عن كتاب االله تعالى 

  :حسب ترقيم العالمية  ) 4647( البخاري 
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

 

لحقوا الفرائض بأهلها فما أ (((: يقول  لو فرضنا أنَّ ابن عباس سمع الرسول .. 
بدقيقة ، فكيف لمقولة منسوبة إلى طفل ذا  قبل وفاته  ))) ولى رجل ذكربقي فهو لأ

،  قرون من موت النبي العمر ، ومنقولة إلينا ليس كتابة ، وإنما بالقال والقيل ، وبعد 
 ا أعناق عشرات الآلاف من رقاب ، حرقت الأخضر واليابس أوبعد أحداث وقُطعت

الصحابة على يد إخوام الصحابة ، وبعد تبلور العصبيات المذهبية والطائفية بشكلٍ 
  !!! ..ب االله تعالى ؟كيف تصبح هذه المقولة حجة على دلالات كتا.. مقيت 
 يعطي أهل السنة البنات . .بنات وابن عم وابنة عم  إن توفي رجل عن عشر..  مثلاً.. 

 حصةما نراه أنَّ نسبة ابن العم تعادل .. الثلثين ، وابن العم الثلث ، ويحرمون ابنة العم 
والشيعة الإمامية لا .. فأي منطق وأي عقل وأية فطرة نقية تقبل ذلك .. خمس بنات 

وكلامي هذا ليس من باب .. ن العم ولا لابنة العم ، وهذا صحيح يعطون شيئاً لاب
مهاجمة مذهب أهل السنة ومدح مذهب الإمامية ، كما سيفتري علي عابدو أصنام 

 -  وغيرها -ية ، فالشيعة الإمامية التاريخ ، الذين لا هم لهم إلاَّ عبادة أصنامهم التاريخ
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اث ، وغير الميراث ، ولم أتأخر لحظة في الإشارة إلى في كثير من المسائل ، في المير تأخطأ
  ..ذلك 

إن توفي رجل عن بنت ، وبنت ابن ، وعم ، فأهل السنة يعطون البنت .. مثلاً .. 
النصف ، وبنت الابن السدس ، والعم الثلث ، والإمامية يعطون البنت النصف ويردون 

سنرى إن .. كلاهما خاطئ .. هما خاطئ وكلا.. عليها الباقي ، ويحرمون ابنة الابن والعم 
.. أنَّ ابنة الابن تأخذ ميراثها فيما لو كان والدها حياً ، والعم لا يأخذ شيئاً  شاء االله تعالى

: يوجد فيهم واحد يقول  لاهنا عابدو أصنام التاريخ ....... أبيها  حظَّفابنة الابن ترث 
هباً لصالح مذهب ، فسواء اختلفنا معه في الرجل لا يهاجم طائفة لصالحة طائفة ، ولا مذ

 فقنا ، فلا يحقهمه بما هو ليس فيه الرأي أم اتلنا أن نت..  
.. ، وابن عم ، وبنت عم ) شقيقة ( توفي رجل عن أخت لأب ، وأخت .. مثلاً .. 

فأهل السنة يعطون الأخت الشقيقة النصف ، والأخت لأب لها السدس ، وابن العم له 
والشيعة الإمامية يعطون كلَّ الميراث للأخت الشقيقة ، .. ، ويحرمون ابنة العم الثلث 

.. كلاهما خاطئ .. وكلاهما خاطئ .. ويحرمون الأخت من الأب وابن العم وابنة العم 
الأخ الشقيق وغير الشقيق لا وجود لها في  حكايةأنَّ  -إن شاء االله تعالى  –فسنرى 

  ..كتاب االله تعالى 
فأهل السنة يعطون .. رجلٌ توفي عن بنت ابن ، وبنت بنت ، وابن عم ..  مثلاً.. 

بنت الابن النصف ، وابن العم النصف ، ويحرمون بنت البنت ، وهذا قمة الخروج على 
بينما نرى الإمامية في هذه المسألة تصادف الحق فيعطون بنت .. أحكام كتاب االله تعالى 

  ..الثلث ، فكلٌّ منهما ترث حصة أبيها ، ولا شيء لابن العم الابن الثلثين ، وبنت البنت 
فمسألة التعصيب ، لا وجود لها في كتاب االله تعالى ، وناتجة عن فرض عصبيات .. 

قبلية بمفاهيم بدوية على منهج كتاب االله تعالى ، عبر فرض روايات لا إشارة لها في كتاب 
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أنها نصوص مقدسة تمتلك صلاحية إكمال نقص االله تعالى ، وإقحامها على الشريعة على 

  ..كتاب االله تعالى ، كما يؤدي إليه زعمهم 
كما رأينا في كتاب المعجزة الكبرى  –الإدراك السليم لمسألة الكلالة والتي تعني .. 

عدم خروج أي من الميراث إلى ساحة الإخوة ، إلاَّ في حالة  - وسنرى في هذا الكتاب
بطل مسألة التعصيب من أساسها ، و ،من الوالدين  عدم وجود أيمن الأولاد ، ي أي

فكما نعلم يذهبون إلى انتقال جزءٍ من الميراث إلى الإخوة ، في حال وجود بنات دون 
  ..ذكور ، وفي حال وجود أم دون أب 

 : أليس قوله تعالى ..                         
يبين لنا أنَّ البنت كأنثى تسمى في كتاب االله تعالى ولداً ، شأا بذلك  ] 11: النساء [ 

يلغي أي منهن  أليس وجود.. أليست البنات أولاداً للمتوفَّى ؟ .. شأن أخيها الذكر ؟ 
 ..؟ زءٍ من الميراث إلى الإخوة ي جوبالتالي يلغي انتقال أ..  ؟ حالة الكلالة من أساسها

   !!!!!!! ..كيف ؟ !! ..!!!!!فكيف إذاً يورثون الإخوة والأعمام في حال وجودهن ؟
أليس وجودها يلغي حالة الكلالة ، وبالتالي .. أليست الأم هي إحدى الوالدين ؟ .. 

 الميراث في حال فكيف إذاً يدخل الإخوة في.. يلغي انتقال جزء من الميراث إلى الإخوة ؟ 
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. على كتاب االله تعالى ؟ يفترىوجود الأم دون الأب ، كما 

خوة ، كالأب تماماً ، هب أهل البيت بأنَّ الأم تحجب الإمذ: وللأمانة نقول .. 
فعند السنة .. والبنت تحجب الأخوة ، كالأخ تماماً ، هو موافق لنصوص كتاب االله تعالى 

  ..لأم لا تحجب الإخوة ، والبنت لا تحجب الإخوة ، بينما الأب يحجب ، والأخ يحجب ا
ومسألة إعادة الباقي إلى وارث بعينه دون بقية الورثة ، لا إشارة لها في كتاب االله .. 
ولو نظرنا في آيات المواريث لرأينا أنَّ الآباء .. إطلاقاً .. إطلاقاً .. إطلاقاً .. تعالى 
: ناء ، في الإطار العام بعيداً عن قيمة النسب ، هما بدرجة واحدة ، والعبارة القرآنية والأب
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                          الأبناء والآباء  نسب، بعد ذكر

  :لأكبر دليلٍ على ذلك 
                                    

                                    

                                          

                                       

                                 
ونقول لمن يعيد الباقي إلى الأبناء في حال وجود الآباء معهم بذات التركة ، ونقول .. 

أين دليلكم : نقول للطرفين .. أيضاً للذين يحملون النقص على الأبناء في الحالة المعاكسة 
كما تقولون لورد نص صريح بذلك في كتاب لو كان الأمر !!! .. من كتاب االله تعالى ؟

 إخراجها بعد قرون من موت النبي االله تعالى ، ولما تركه االله تعالى لرواية يتم  ومن ،
  ..خلال طفلٍ لم يبلغ الحلم بعد 

 أهم –فيما لو كانت سليمة  – تعدمسألة الرد بإعادة الباقي إلى وارث بعينه ، .. 
لذُكرت في ، سليمة هذه لو كانت مسألة الرد .. وبالتالي  ..يراث حكم في أحكام الم

  ..الناس  لتخيلاتأو ، ، ولما تركت لرواية تاريخية كتاب االله تعالى بشكلٍ صريح 
في حالة  -ومسألة الرد هي المقابل لمسألة العول ، فكون مجموع النسب الوارثة .. 

) ..  24/24( القيمة  يقابل كوا أكثر من ،)  24/24( القيمة أقل من  -ميراث ما 
فهذا )  10×10( عندما نقول .. إطلاقه  حقيقةعن ولا تتحول فالمطلق له صيغة لا تتغير 

خاطئ )  101( ، ولا يمكن أن يقول عاقل بأنَّ القول )  100( يعني إجابة واحدة هي 
هنا أن يتم التوزيع بناء الإطلاق .. صحيح )  99( بينما القول  –وهو بالفعل خاطئ  –
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بحيث لا تبقى زيادة للرد ولا نقص للعول ، على النسب المذكورة ذاا في كتاب االله تعالى 

  ..في هذا البحث  –إن شاء االله تعالى  –وهذا ما سنراه .. 
أنَّ النسب كلَّها ، ودون استثناء ، تربط بحالة  –ن شاء االله تعالى إ –سنرى و.. 
  [[:  روثة من خلال حرف اللامالموالتركة      ،،       ،،     ،،       

     ،،      ،،      ،،     ،،      ،،       

     ،،       ،،      ،،    [[  ..علِّق فحرف اللام الذي ي
، ق نسبة وارث آخر في هذه الحالة عنه حينما يعلِّ، لا يختلف  المذكورة لوارث ماالنسبة 

فله : ( أو ) فله منها : ( مثلاً بصيغة فيها مجرد إشارة لباقي ، واالله تعالى لم يربط النسب 
  ..  بأنَّ الرد لا ينتقص من الإطلاق ، ليتم القول  )منه 

 : الى ألم يقل تع..                        بعد ،
وبالتالي فإعادة الباقي إلى أي منهما ، أو تحميل النقص على .. ذكر نسب الأبناء والآباء ؟ 

مجردة عن أي منهما ، هو أمر تنقضه هذه العبارة القرآنية التي تساوي بينهما كقيمة 
 والاحتجاج بورود كلمة  ..النسب الخاصة ما      على رفع دلالات هذه العبارة

كون هذه العبارة القرآنية ترد في قلب  ،من سياق مسألة الميراث ، محاولة يائسة القرآنية 
   ..لقرآني المصور لأحكام الميراث النص ا
نرى أنَّ الزوج ،  )سمونه بالمسألة العمرية ا يم(  ووالدينفي حال وجود زوج .. 

 كونمع وذلك للوالدين ، الذكر ، نسبته وحده هي النصف ، تاركاً النصف الآخر 
هنا الزوج يتقدم حتى على ..  ساس في هذه الحالة ، كما بيناالأ –هنا  –الوالدين 
  .. خذ نصيبه أولاًمجتمعين ، بقيمة النسبة ، وبكونه يأ الوالدين
في أحكام كتاب االله تعالى ، كلُّ النسب في أي حالة من حالات : ما أود قوله .. 

الميراث ، تدخل في معادلة الميراث بذات الحيثية ، وكلُّ نسبة منها تبقى ثابتة داخل حالة 
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التركة مهما تزاحمت مع النسب الأخرى ، وتزاحمها مع النسب الأخرى في حالة ميراث 

له كلُّ الأنصبة ، كلُّ نصيب حسب قيمة النسبة التي يرتكز عليها في تحديد  ما ، أمرتتحم
  ..قيمته ، كما سنرى إن شاء االله تعالى 

 وعلاجلَّ  المولىتخفيض النسبة نتيجة وجود ورثة آخرين في ذات التركة ، لم يدعه .. 
ذكراً كان أم  ،زوج فوجود الأولاد يخفض نسبة ال.. للبشر ، إنما ذكره بصريح العبارة 

، ووجود الإخوة في الكلالة الجزئية يخفض نسبة الزوج كما رأينا ، وفي حال عدم  أنثى
وجود الولد واستقلال الوالدين بالميراث ، فإنَّ وجود الإخوة يخفض نسبة الأم لصالح نسبة 

تخصيص : ما أود قولَه .. ين تالأب ، ووجود الأولاد يجعل نسبتي الأم والأب متساوي
.. وارث بعينه ليرد إليه الباقي في حالة ما يسموا بالرد ، لا وجود له في كتاب االله تعالى 

وخصوصية أي وارث تكمن في قيمة النسبة اردة .. لا من قريب ولا من بعيد .. إطلاقاً 
  ..التي حددها االله تعالى له في القرآن الكريم 

وث في مسألة الميراث بعداً عن دلالات كتاب االله تعالى ، واختلافاً ما تخبط به المور.. 
شأا  -من مذهب لآخر يطال معظم مفردات الميراث ، لأكبر دليل على أنَّ هذه المسألة 

لم تأخذ حقَّها من التدبر  - بذلك شأن الكثير من المسائل المحمولة في كتاب االله تعالى 
  ..والدراسة 

لا يكون فيها مجموع الأنصبة أكبر من قيمة : المسائل لا تعول ، بمعنى والقول بأنَّ .. 
التركة ، هو قولٌ قديم ، قال به ابن عباس ، وبعض الظاهرية كداود بن علي وعلي بن 

ومما احتجوا به أنَّ العول هو رأي للسلف ، ولم يرد في كتاب .. محمد بن حزم الظاهري 
   ..بالروايات االله تعالى ، ولم يثبت حتى 

وا إلى أنَّ العول الذي وعلى الرغم من صحة قولهم هذا كمبدأ ، لكنهم لم ينتبه.. 
الذي تبنوه ، والذي يعيدون فيه الباقي إلى  عن الرد - كمبدأ  – ، لا يختلفأنكروه 

  ..ي دليلٍ من كتاب االله تعالى وريث محدد بعينه ، دون أ
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ت الزيادة أخ ، فإنَّ) القرآن الكريم ( التي تليق بالنص المطلق  ، في الحسابات المطلقة.. 

التركة الأسهم التي جزؤوا من  أقلّالوارثة في الحالة  النسبكون مجموع ف.. النقص 
النسب هذه كتاب االله تعالى ، لا تقلُّ عن كون الذي يحمله منهج ل، هو إساءة ل بعددها

ما بين أمام اختلاف نحن .. ففي الحالتين  ..ركة بعددها من الأسهم التي جزؤوا الت أكثر
  .. اعدد الأسهم الوارثة في الحالة ، مع عدد الأسهم التي تمت تجزئة التركة 

فيما تمَّ ( من جوانب الميراث ، فنرى أحكاماً في الكثير  في الموروث تمَّ الخلط.. 
صريح ، وللأسف هناك شبه إجماع  ينقضها كتاب االله تعالى بشكلٍ) اعتماده في الميراث 

أحكام يحملها كتاب االله  يقومون بتقديمه للناس على أنه ..وهذا الخلط .. على بعضها 
ملقين عليهم صفة الكفر ، جماع ويدافعون عنه متهمين منتقديه بالخروج على الإ تعالى ،

   ..والزندقة 
كما سيفتري  ة الموروث ،لا أهدف إلى مهاجم -وفي غيره  -وفي هذا البحث .. 

أهدف إلى ولا  ..كما سيفتري بعضهم الآخر إلى الدفاع عنه ، أهدف ولا  ..بعضهم 
حسب ما يمن االله  -ما أهدف إليه هو تبيان الحق .. أبداً .. تبني أي عصبية مسبقة الصنع 

  ..قرآنية بأدلّة  -تعالى به علي 

 



 
 

  

  
      

                      

في شرح مسألة الكلالة ، أنَّ قضية الأخ الشقيق ، المعجزة الكُبرى : بينت في كتاب .. 
الوقوف عند  تعالى ، وهي ناتجة عن عدم والأخ غير الشقيق ، لا وجود لها في كتاب االله

  .. كتاب االله تعالى حدود دلالات آيات 
وفي تعريف الكلالة لا نختلف مع الإطار العام للموروث ، بأنها تعني من لا والد له .. 

ولا ولد ، فتعريف الكلالة يؤخذ من كتاب االله تعالى ، إضافة لأحكامه ، والدليل على 
 :  قوله تعالىهو ذلك                            

                    ............    ] فاالله تعالى لم ..  ] 176: النساء
: قوله تعالى لصيغة  مماثلة كصيغة،  )) ............تفتونك في الكلالة قل يس(( : يقل 
                       .........    ] حيث  ] 127: النساء ،

 كلمة        هذين الموضعين  كتاب االله تعالى لم ترد إلاَّ في في..  
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  : كلمة..        م ، لذلك نراها ترد قبل الإجابة على الفتوى تتعلَّق بأمرٍ معلو

 : والتي بدايتها كلمة     ..بينما كلمة :      استنباطها  تتعلَّق بمسألة يتم
: نراها ترد بعد الإجابة على الفتوى والتي بدايتها كلمة  .. لذلك ..من كتاب االله تعالى 

     .. ن لنا أحكامها بمعنى أنَّ كتاب االلهن لنا معنى الكلالة ، ويبيتعالى يبي..  
  :المعجزة الكبرى : ولتبيان هذه المسألة اقتبس النص التالي من كتابي .. 
]]  ..... شتقّةٌ من الجذرِ اللغويم هذا ) .. ك ، ل ، ل ( كلمةُ الكلالة ودلالات

  ..معنى الإحاطة  الجذرِ اللغوي في كتابِ االلهِ تعالى تدور في إطارِ
 فكلمةُ ..    ِتابتعالى  يقول.. االلهِ تعالى بمعنى جميع  في ك :      

         ] وكلمةُ ..  ] 20: البقرة      ةالمعني الحالات يقولُ .. تعني جميع

 تعالى                          ]  37: آل عمران [ ..  
.. هو الذي لا يستجيب لجميع الحالات التي تطلَب منه الاستجابةُ لها ) الكَلُّ ( و .. 

 : يقولُ تعالى                           

                                        

          ] كلمةُ ...  ] 76: النحل وكذلك     التي تعني نفي جميع

حالة أي الأبوابِ أمام رة ، أي سدوصمكنة  الإمكانات المُتيقول تعالى .. م :    

                                    ] 10: القيامة 

– 12 [ ..  
       ولمَّا كانت قرابةُ الإنسان بكليتها ليست محصـورةً بالوالـدين والـزوج والأولاد    .. 

خوة والأخوات ، بينما كان الميراثُ محصوراً بالوالدين ، وتتعداهم إلى الإ)  ذكوراً وإناثاً( 
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         خوة والأخـوات مـن المـرء    فإنّ ميراثَ الإ) .. حين وجودهم هذا ( والأولاد والزوج 

رابة التي نتيجةَ عدمِ وجود الوالدينِ والأولاد ، يعني دخولَ كلِّ الق) ذكراً كان أم أُنثى ( 
 : ولذلك تسمى هذه الحالة بـ .. يمكنها أنْ ترثَ في مسألة الميراث هذه          ،

أي دخول كلِّ القرابة التي يمكنها أنْ ترثَ في ساحة إمكانية الاستفادة من الميراث ، تلك 
  ..القرابة التي تذكَر نسب حصصها في كتابِ االلهِ تعالى 

ن الميراث ، ولا يحجـب أي  فالوالدان ، والأولاد ، والأزواج ، لا يحجبهم أحد ع ..
خوة والأخوات يحجبهم بينما الإ.. مركزِ ساحة الميراث الآخر ، وبالتالي يقعون في  منهم

وبالتالي .. خوةَ حجباً جزئياً اث ، والزوج كما سنرى يحجب الإالأبوان والأبناء عن المير
دي الميراث إلى خارجِ حدود الأبوين والأبناء والزوج ، هو الكلالةُ التي تعني دخـولَ  فتع

 المذكورة نسبها في كتاب االله تعالى ( كلِّ القرابة ( ةإمكاني والتي يمكنها أنْ ترثَ في ساحة
  ..الاستفادة من الميراث 

 .. هنفس أنّ الكلالةَ تعني.. وهنا سؤالٌ يطرح الأبوين كيف نجزم وجود إضافة (  عدم
 : ، مع أنَّ االله تعالى يقول ) لعدم وجود الأولاد                

                     ] 176: النساء [  .. أي نفى االلهُ تعالى وجود
  ..دين ؟ الولد ، ولم ينف وجود الوال

: يقولُ تعالى .. لقد بين االلهُ تعالى أنَّ الإنسانَ الذي ليس له ولد يرثُه أبواه : نقول .. 
                                        

                  ] يحجبان الأخوةَ  –إذاً  –، فالأبوان  ] 11: النساء
  ..عن الميراث 
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 .. الأبوين فقط ، وبالتالي حالةَ عدمِ وجود حالةَ وجود بينة توهذه العبارات القرآني

 بدليلِ العبارة القرآنية .. الأولاد        ، أنَّ الأ نخوة بوين يحجبان الإوتبي ..
  .. من سورة النساءِ في تبيان مسألة الكلالة )  176( تتكاملُ مع الآية   –بذلك  –وهي 

خوة ، وهذا لا يكونُ إلاّ في حالة عدمِ تبين لنا حالةَ ميراث الإ)  176( فالآية .. 
ليلٌ على عدمِ وجود في هذه الآية الكريمة دالإخوة فأحكام ميراث .. وجود الأبوين 

هذا التكامل في المعنى والدلالات ،  ...لعبارة القرآنية السابقة الأبوين ، وذلك تكاملاً مع ا
  .. نراه تكاملاً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                     

          ] 549=  ] 11: النساء  

                                    

                                            

                                       

          ] 1256=  ] 176: النساء  
549  +1256  =1805  =19  ×19  ×5  

فَكُلُّ .. من هذا نستنتج أنَّ الكلالةَ تكونُ حين عدمِ وجود أي من الأولاد والأبوين .. 
فشرطا .. الحالات التي يوجد فيها أحد الأولاد أو أحد الأبوين ، لا تسمى بالكلالة 

  ..ي من الأبوين وأي من الأولاد الكلالة هما عدم وجود أ
  والعبارةُ القرآنيةُ..                        ] 12: النساء [  ،

الزوجِ من زوجِه إلى أنْ يصلَ السياق إليها ، لتبين  نسبةآية كريمة تبدأُ بتحديد  هي ضمن
    ..خوة في حالة الكلالة المرافقة لوجود الـزوج  اث الإي لميرالزوجِ من زوجِه كباق نسبة
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                    ............                 

     ............  .. سةُ الزوجِ ، إن كان للمتوفّى أخوان أو أكثر ، وخم نسبةُفالثلثان هما
 واحدة  نسبةُأسداسِ الميراث واحد ، أو أُخت الزوجِ إن كان له أخ..  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..        ما ةة ، دليلٌ على صحاللغوي الصيغة بِهذه
فالميراثُ يذهب جزءٌ .. من سورة النساء )  12( نذهب إليه في تفسيرنا للكلالة في الآية 

، ) الوالدان والأولاد والزوج ( خارج ساحة الميراث الأساسية  –ولا يذهب كُلُّه  –منه 
إما الثلث وإما  –كما تبين الآيةُ الكريمةُ  –وهذا الجزءُ ليس محدداً بقيمة واحدة ، فهو 

 – فالميراثُ.. السدس ، ويبقى الباقي داخلَ ساحة الميراث الأساسية ، وهو حصةُ الزوج 
أي أنَّ الزوج المُتوفَّى يورثُ .. يوزع بين الساحتين ، كونَ الحالة حالةَ كلالة  –هنا 

 : وهذا ما نقرأه من العبارة القرآنية .. كلالةً       ..  
من سورة النساء ، بحيث لا تتجاوز الثلث ، )  12( خوة في الآية وتحديد حصة الإ.. 

والأقرب من .. مسألة الميراث خوة في  سيذهبان إلى ما هو أقرب من الإني أنَّ الثلثينيع
ولمّا كانت المسألةُ مسألةَ ... هو الوالدان والأولاد والزوج  –في مسألة الميراث  –خوة الإ

. .كلالة ، ولا وجود لأي من الأبوين والأولاد ، فهذا يعني أنَّ الثلثين من نصيبِ الزوج 
فليس من المعقولِ أن يذهب القسم الأكبر من الميراث من ساحة إلى ساحة أبعد عن 

  ..المتوفَّى 
 ..كلمتي وحت دلالة ى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافة ) هأُم نم ( العبارة إلى دلالات

 ةالقرآني                 ه إ، وكان للمتوفّىخوةٌ من أم
خوة ، لى ساحة أبعد من ساحة أولئك الإفبناءً على ذلك سيذهب ثلثا الميراث إ.. فقط 

  .. وهذا يناقض العقلَ والمنطق ، فضلاً عن كونِه مناقضاً لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 
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 عدم وجود الوالدين من سورة النساء تعني) 12( فالكلالةُ في الآية .. وهكذا .. 

،  تصور ميراثَ الزوجِ من زوجِهفالآيةُ من بدايتها .. والأولاد ، ولكن مع وجود الزوج 
إلى أن يصلَ السياق فيها إلى تحديد حصة الزوجِ في حالة الكلالة هذه كباقي لما يخرج من 

  ..خوة ساحة الميراث الأساسية إلى الإ
من سورة النساء ، نرى أحكاماً للكلالة الكاملة ، حيـثُ  ) 176( ية بينما في الآ..  

 تصور بأل التعريف          .. ُهنا  –فالكلالة–    كاملـة ، والوالـدان والأولاد
والزوج كُلُّهم غير موجود ، وبالتالي لا يوجد أي جانبٍ من الحجب ، وبالتالي يخرج كُلُّ 

ولـذلك حـين   ) .. الوالدان والأولاد والزوج ( ارج ساحة الميراث الأساسية الميراث خ
 .. خوة رجالاً ونساءً ، يتقاسمون الإرثَ وجود الإ                        

            ..  

 .. ـ)  176( وفي الآية   .. ف بـالهلاك  نرى أنَّ الميت يوص           ..
، الذين لا يحجبهم أحـد ،  ) الوالدين والأولاد والزوج ( فجميع الوارثين الأساسيـين 

 ساحة كلُّ الميراث خارج الوالدين والأولاد والزوج ( ليسوا موجودين ، وبالتالي يخرج (
..  يت فيها بالهلاك ، إنما يوصف بأنه يورثُ كلالة بينما في الآية الأولى لمْ يوصف الم.. 
                         .. تثُ   –)  12( في الآية  –فالميوري

ه إلى الكلالة ، ولكنجزءٌ من ميراث يبقى جزءٌ من كلالةً ، أي يخرج هةٌ ، لأنها كلالةٌ جزئي
  ..، وهو حصةُ الزوج ) ساحة الوالدين والأولاد والزوج ( ث في ساحته الأصلية الميرا

من سورة النساء تصور حالةَ الكلالة الكاملـة الـتي   ) 176( ومما يؤكِّد أنَّ الآيةَ .. 
، أي حالـةَ عـدمِ   ) الوالدين والأولاد والزوج ( يخرج فيها الميراثُ كاملاً خارج ساحة 

 ، هو العبارةُ القرآنيةُ وجود الزوج                        هذه الآيـة  ، في 
الوالـدين والأولاد  ( خـارج سـاحة    يذهب ، كاملاً في هذه الحالة فالميراث.. الكريمة 
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فلو وجد الزوج لحجب جزءاً مـن هـذا   .. ، وهذا ينفي تماماً وجود الزوج ) والزوج 
  ..في سورة النساء )  12( ، كما هو الحال في الحالة التي تصورها الآيةُ  الميراث
أي أنَّ العبارة القرآنية  .. أما القولُ بأنَّ الآيةَ الأولى تصور الأخ والأخت من الأم .. 
             ه تعالىفي قول                            

       ] كلمتي  ] 12: النساء دلالة ه ، وذلك بإضافةمن ( ، تعني أخاً وأختاً من أُم
أنَّ عبـارات   –في النهاية  –فهذا القولُ يعني .. إلى دلالات هذه العبارة القرآنية  )أُمه 

لُها بِكلماتكَمنالكريم ناقصةٌ ، و طلـقِ    .. من جيوبِنا  القرآنوهذا يتنافى تمامـاً مـع م
  ..الصياغة القرآنية ، ومع كون كتابِ االلهِ تعالى كاملاً تاماً نزله االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيء 

 : والاحتجاج بالعبارة القرآنية ..                            

                                                

        الذكورِ والإناث ، على أنّ الإ، التي يتساوى فيها نصي م بخوةَ المعنيين ، ه
فتماثـلُ  .. غير سليم  هذا الاحتجاج احتجاج.. خوة من الأم ، بناءً على هذا التساوي إ

 خوة ذكوراً وإناثاً ، ليس دليلاً على تغييرِ دلالات كلمتي حصة الإ         في
  ..خوة من الأم القرآنية ، لتصبح متعلّقةً بالإهذه العبارة 

 : ألم تتماثل حصتا الأبوين حين وجود ولد للموروث ..                  

                       ] في الوقت الذي لم تتماثل بـه   ] 11: النساء ،

  :اهما في حالة عدمِ وجود الولد حصت                                 

                                             ] 11: النساء [  

أنَّ الأبوين ، يدفعنا إلى القول ب فهل تغيير حصص ميراث الأبوين بين هاتين الحالتين.. 
  ..هذا غير معقولٍ أبداً !!! .. يختلفان من حالة إلى أُخرى ؟ 
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الأخ والأخت من الأم   –من سورة النساء )  12( في الآية  –ولو أراد االلهُ تعالى .. 
ففي سورة يوسف عليه السلام ، نرى أنَّ الحديثَ ) ..  من أُمهولَه أَخ أَو أُخت : ( لقال 

عن الأخِ من الأب ، يأتي بصياغة قرآنية فيها كلمات مرسومةٌ تبين أنَّ هذا الأخ هو من 
 : الأب                                  

              ] 59: يوسف [  

  وهكذا فقولُه تعالى                                 ،
  .. يعني أخاً أو أُختاً دون أي تمييز ، سواءٌ كانا من الأب والأم ، أم من الأب ، أم من الأم 

 .. حين عدمِ وجود ، ةالجزئي لنا حالةَ الكلالة رصوا سبق نستنتج أنَّ الآيةَ الأُولى تمم
الثانيةُ تصور لنا حالةَ الكلالـة  بينما الآيةُ .. الوالدين والأولاد ، ولكن مع وجود الزوج 

  ..الكاملة حين عدمِ وجود أي من الوالدين والأولاد والزوج 
 ، هاتين الحالتين من الكلالة تكاملَ عبارات توزيعِ إرث قدصر تومعجزةُ إحدى الكُب

رة لأحكـامِ  فمجموع القيم العددية للحروف المُصو.. وذلك في هاتين الآيتين الكريمتين 
الجزئية حين وجود الزوج ، والكلية حين عدم وجوده ، : توزيع إرث الكلالة في حالتيها 

  ) ..  19( من المضاعفات التامة للعدد 
                                

                                   

        ] 850=  ] 12: النساء  

                                                 

                                                            
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                                          ] 176: النساء [  =

1069  
850  +1069  =1919  =19  ×101  

 ..   رةَ لأحكـامِ الكلالـةوةَ المُصالقرآني نرى أنَّ العبارات ، الكاملة وفي هذه المسألة
  ..الكاملة ، مسألةٌ كاملةٌ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                                     

                                                             

      =874  =19  ×46  
  ..انتهى الاقتباس . . ]]..... ...
 )مـن أمـه   (  : ع أيديهم في جيوم واستخراج كلمتيمسألة وض.. فكما نرى .. 

 : الكريم النص  قلب ووضعها في                           

                       ] ليصبح  ] 12: النساء ، : ......... ))وله أخ 
أُمن  أو أختمنهما السدس  هم على أحكـام   ......... ))فلكلِّ واحد هو خروج ،

  ..كتاب االله تعالى ، وتحريف للكلم عن مواضعه 
وفي كتاب المعجزة الكبرى ، تمَّ تناول مسألة الكلالة من زاوية تبيان أنه لا يجـوز  .. 

 دمن زاوية الـر : أي ..  نصوص كتاب االله تعالى كلمات من جيوبنا إلىإضافة دلالات 
ه ( : همون كتاب االله تعالى بأنه يحوي دلالات كلمتي على الذين يتدون وجود  )من أم

  .. يؤكِّد لنا ضرورة فرضها كدلالة  و سياقٍأرسمٍ لهذه العبارة ، 
، لنبين حدودها بالتفصيل ، كوننا  هذا البحث سنتعمق في هذه المسألةفي ..  لكن.. 

في بحث مختص ل هذه المسألة تفصيلاً تامـا  بالميراث ، فإن شاء االله تعالى سنفصاً ، كو
  ..حالة من حالات الميراث الموصوفة في كتاب االله تعالى 
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  : كلمة تناولنا، كتاب المعجزة الكبرى في عندما تحدثنا عن الكلالة ..       ،

 : وكلمة     ، في قوله تعالى:                        

                                           

      ] ه،  ] 11: النساءكأساس ومنطلق الوالدين ، وهما كذلك  انا تعنيمبأن
أبوة على من أبمستوى (( كون الميراث ينتقل منهما إلى الآباء .. لكن .. لمفهوم الأبوة 

فإنَّ لمفهوم  ، وجود الوالدينفي حال عدم ،  ))كما سنرى إن شاء االله تعالى  الوالدين
  ..تتعلَّق بذلك  أُخرى تفاصيلالكلالة 
كـأبوين  ( هل عدم وجود الوالـدين  : يطرح نفسه  الذهن سؤالٌ يتبادر إلىوهنا .. 

إن شاء االله  كما سنرىاللذين يوصفان بصفة الأبوة  (( الجد والجدةمع وجود  )مباشرين 
يلغيهـا ،  أم لا  ..؟  الإخوة جزء من الميراث إلىينتقل فلا  ، يلغي حالة الكلالة )) تعالى

مع عدم وجود الإبن  وهل وجود ابن الإبن من الصلب ..فيرث الإخوة مع الجد والجدة ؟ 
أم لا يلغيهـا ،   .. الميراث إلى الإخوة ؟جزء من فلا ينتقل يلغي حالة الكلالة  من الصلب

تفصيل معنى ، لا بد من  ذلكللإجابة على .. فيرث الإخوة مع ابن الإبن من الصلب ؟ 
  ..بوة ، والبنوة ، في كتاب االله تعالى الأ

، بـين حجـب    اختلفوا في مسألة الجدلو عدنا إلى الموروث الفقهي لرأينا أنهم .. 
وابن الـزبير  وابن عباس، ، وعائشة  وإليه ذهب أبو بكر الصديق [[[ الإخوة بالجد ،  ،

، ومعاذ ابن  و الدرداء، وأب ، وعمران بن الحصين ، وأبو موسى الأشعري وأبي ابن كعب
:  ، وجابر ابن عبد االله ، وتبعهم من الأئمة الأربعة ، وأبو الطفيل ، وعمار ابن ياسر جبل

، وبه قـال داود   ، وهي رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ، أبو حنيفة
يه ذهب وإل [[[ ، وبين مشاركتهم للجد ]]] ، وابن القيم واختاره ابن تيمية،  الظاهري

، وزيد بـن   ، وابن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ، وعثمان ابن عفان عمر بن الخطاب
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وهو قول  ، وأحمد في المعتمد عنده ، والشافعي، مالك :  وتبعهم من الأئمة الأربعة ،ثابت 

  .. ]]] وغيرهم ، أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة

االله تعالى حكماً أولاً وأخيراً ،  ناتجة عن عدم جعل نصوص كتاب هذه الاختلافات.. 
حالات الاختلاف في أنتج كلَّ ، فالغرق في مستنقعات القال والقيل والتصورات الذاتية 

  .. هذه المسألة وغيرها من المسائل التي يحملها كتاب االله تعالى

  :قوله تعالى في                                         ،
، لكلِّ الحالات ، وهما الوالد والوالدة ، بشخصين لا ثالث لهما  دائماً محصوراًالأمر ليس 

أبداً  ..أبداً .. وبشكلٍ مجرد عنهما كاتجاهين نحو الأعلى في مفهوم الأبوة ، هما مبدؤهما 
  : لما وردت صيغة الأبوة كذلك الأمرلو كان ..        ...  فاالله تعالى لم يقـل :   
 : جلَّ وعلا يقول  إنما،  )) من والديه السدس ولكلٍّ((                  

     .. جاه الأعلىفهناهمـا  ، مبدؤهما الوالد والوالـدة  ،  ك جهتان معلومتان بات
   ..المحمولتان ذا النص الكريم 

لانطـلاق منـهما في   وتعنيهما كمبدأين يتم اورود صيغة الأبوة تشمل الوالدين ، . .
إلاَّ يعني لا االله تعالى  أنَّلو ف ..كلِّ الحالات ل فيهما الأمرلا تحصر .. لكن  ..مسألة الأبوة 

  : بصيغة الأبـوة لما جاء النص  ، كشخصين دون غيرهماحصراً الوالدين        ، 

 :  الإبدال كانولما                 ..  

  :ى بالأب يسم -في كتاب االله تعالى  - دالجمعلوم أنَّ .. 

                      ............   ] 38: يوسف [   
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اق هو والد يعقوب ، وإبراهيم هو والد إسحاق يعقوب هو والد يوسف ، وإسح.. 

 : ونرى أنهم كلَّهم آباء ليوسف ..                ..  
  ..وفي كتاب االله تعالى الأعمام يسمون بالأب .. 
                                   

                      .........    ] 133: البقرة [  

وما نراه .. .....إسحاق هو والده وإسماعيل هو عمه ، وإبراهيم هو جد يعقوب ،  ..
 :  أنهم يوصفون كآباء ليعقوبفي هذه الآية الكريمة        

     .. ًوصفون في كتاب االله تعالى بصفة الأب .. إذاالوالد والعم والجد ي..  
  ..والوالدة في كتاب االله تعالى توصف بالأب .. 
                                 

                 ] 27: الأعراف  [     

فآدم وزوجه بالنسبة لنا كمخاطبين ذه الآية الكريمة ، كلٌّ منهما هو أب لنا ، .. 
 : وكلمة     ذه الصياغة واضحة وجلي طلق أيضاً على .. إذاً .. ةكلمة أب ت

 : وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى .. لأبوة باتجاهها طِّ اكمبدأ لخ الوالدة      

                         ] فكلمة  .....]  11: النساء:      

       ، ها تعنيطِّ لخإضافة انطلاقاً للأعلى ، وجهتها  خطَّ الوالدةصريحة في أن
  ..انطلاقاً للأعلى  لوالد وجهتها

وما علا ، )  الوالدة والد(  والجد، الأخوال أنَّ ، في الآية الكريمة التالية  وما نراه.. 
  ..وما علا ) والد الوالد (  إضافة للأعمام ، والجد ..الأب صفة يوصفون ب
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                            

                                   

                                       

                                   

                                  

                                         

             ] 31: النور [  ..      

 :  هنا كلمة..       الأعمام والأخوال : في هذه الآية الكريمة ، تشمل
فكون كتاب االله تعالى كاملاً ليس ناقصاً وتبياناً لكلِّ شيء  ..بالاتجاهين وما علا  والجد
لمرأة أقرب إلى ا) هين بالاتجا( وعلا ، وكون العم والخال والجد  مترّله جلَّ يبين لناكما 

        يقتضي  فهذاأن تبدي زينتها أمامهم ،  ةأللمر من بعض من تبيح هذه الآية الكريمة
  : أنَّ كلمة -  لما بيناإضافة  -      في هذه الآية الكريمة ، هي التي تشمل :

بالاتجاهين وما علا  الأعمام والأخوال والجد..  
كتاب االله تعالى كلمة أب تطلق على الوالد وعلى الوالدة وعلى العم في .. إذاً .. 

  ..وعلى الخال وعلى الجد بالاتجاهين وما علا 
من :  ابن عباس قالورد في سنن سعيد بن منصور أنَّ  وحتى في الموروث ، نرى أنه.. 

،  اً ولا جدةلم يذكر في القرآن جد - عز وجل -، أن االله  شاء لاعنته عند الحجر الأسود
  قوله تعالى ، ثم تلا الآباء إن هم إلاَّ                    

، يجعل ابن الابن ابناً  قي االله زيد بن ثابتألا يتوورد في بداية اتهد أنَّ ابن عباس قال .. 
فصح أن :  ابن حزم بعد أن ذكر الآيات السابقة المحلى قالوفي ..  ولا يجعل أب الأب أباً
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و الجد أأبفله ميراث الأب ن ابن الابنِ ابن ، ؛  ، ولابن الابن ميراث الابن ؛ لأنه أب

  .. وإن العجب ليعظم ممن خفي عليه هذا، ، وكفى  لأنه ابن

ى الوالد والأعمام ففي كتاب االله تعالى ، يسم.. واضحة  –كما نرى  -المسألة .. 
ى وتسم ..وما علا وصولاً لآدم عليه السلام ، تسمية الأب بالاتجاهين والجد والأخوال 

  ..الوالدة أيضاً تسمية الأب 

  : العبارة القرآنيةفي ..                        

     ، كلمةأنَّ نرى :       ة وبصيغةالأبووجهته ق بالوالد تعلَّ، تى المثن
، انطلاقاً من الوالدة باتجاه الأعلى وجهتها الوالدة بو، انطلاقاً من الوالد باتجاه الأعلى 

  : الجار واروروهذا ما يتأكَّد معنا بورود .. .كجهتي أبوة        ، قان متعلِّوهما

 :  نرى بدلاً بإعادة الجار وارور ..ثمَّ بعد ذلك .. بمحذوف خبر مقدم     

     ..   

 ..لاً كْفذة ( ر الأبوين أوى بصيغة الأبووالمثن(  :      ،  ثمَّ الإبدال منهما  :

         ،  ة مانذهب إليه يؤكِّد صح ،ر جهتي الأبويصو ةبأنَّ النص ، 
   ..كمبدأين لهاتين الجهتين ، انطلاقاً من الوالد والوالدة 

 : مضاف إليه ، وكلمة     : كلمةونرى أنَّ ..       جار ومجرور

 : بمحذوف صفة ل متعلِّقان    ،  روبعد ذلك يأتي المبتدأ المؤخ :     

  : ونرى أيضاً ورود كلمة ..    الذي يعني الانفراد ) و ، ح ، د : ( من الجذر ،
  ..عما هو آخر ، والبينونة عنه ، وعدم مشاركة ما هو آخر 
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 كلمة  ..إذاً  ..      ة وبصيغةى ،الأبولاً  المثنالإبدال، ثمُّ وكصيغة ذُكرت أو 

ن هذا لنفي اشتراك الوالدين بالسدس ، لأنه كان من الممكن الاستغناء ع منها ، ليس
 : فهذه الصيغة  ..... ))ولكلٍّ من والديه السدس (( : بالصيغة  الإبدال     ، 

 :  والوالدةومن  الوالد خطَّي الأبوة انطلاقاً منحدد تى ، مثنأبوة وكصيغة      ،
أب ، كمنطلق للخطِّ الأول هو فالوالد  .. صعوداً نحو الأعلىو ناء للأعمام والأخوالاستث

وكذلك .. طار هذا الخط ، ضمن إه نحو الأعلى هو أيضاً أب ته ووالدوما علاه من والد
أب ، وما علاها من والدها ووالدا نحو الأعلى هو أب  كمنطلق للخطِّ الثاني هي الوالدة
   ..لخط طار هذا اضمن إ
 :  ى هذهالمثنالأبوة وفصيغة ..       ، ة ابتداء بالوالد والوالدةتفتح خطَّي الأبو

أبوان ) والدا الوالد ( فالجد والجدة من الأب  ..، صعوداً نحو الأعلى ) كأساس ( 
والده  في حال موت( حفيدهما من معاً  ويرثان ضمن إطار خطّ أبوة الوالد ، للإنسان ،

وكذلك الأمر بالنسبة .. بالنسبة للحفيد ) المتوفَّى سابقاً ( بحالة ولدهما ) قبل الجد والجدة 
من ويرثان معاً ضمن إطار خطّ أبوة الوالدة ، ، هما أبوان للإنسان ، للجد والجدة من الأم 

   .. للحفيد بالنسبة بنتهمابحالة ) في حال موت والدته قبل الجد والجدة ( حفيدهما 
الحفيد بحالة من يرثان وجد أبوان اثنان قد ي، في كلِّ خطٍّ من هذين الخطَّين و ..

الحفيد بحالة من فيرثان سوية  ( معاً الوالدوأم  الوالدفقد يوجد أب  ى قبلهما ،ولدهما المتوفَّ
أب يوجد قد وكذلك  ..ضمن إطار خطِّ الوالد )  ولدهما المتوفَّى قبلهما بالنسبة للحفيد

 )الحفيد بحالة بنتهما المتوفَّاة قبلهما بالنسبة للحفيد من فيرثان سوية (  الوالدةوأم  الوالدة
، ضمن أربعة آباء معاً  الحفيدمن ففي بعض الحالات يرث  ..ضمن إطار خطِّ الوالدة 

نسبته طَّين من هذين الخخطٍّ  أنَّ كلَّ -  تعالىإن شاء االله -سنرى و ..ي الأبوة إطار خطَّ
  ..السدس 
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 :   اثنينينيتعلَّق بخطَّ -إذاً  – فالأمر..       جاهانطلاقاً من الوالد بات ،

 : العبارة هنا نرى أهمية الإبدال بو.. ، ومن الوالدة باتجاه الأعلى  الأعلى      

      ،ة من الوالد في نسبوالجد لحيث يترل الجدحسب الحالة ، ة الخطِّ الأو .. 
كما سنرى إن شاء  ..حسب الحالة ،  الجد والجدة من الوالدة في نسبة الخطِّ الثانييترل و

الأب من و، ) الوالد ( من الأب الأول  ينطلقان، اثنين ين كخطَّ ..وذلك .. االله تعالى 
  .. )الوالدة ( الثاني 
  وكلمة..     ا هو آخر، ) و ، ح ، د ( : من الجذرالذي يعني الانفراد عم 

، فكلُّ خطٍّ من هذين الخطَّين .. ، تؤكِّد ذلك والبينونة عنه ، وعدم مشاركة ما هو آخر 
  ..الذي يميزه عن الخطِّ الآخر ، له انفراده الخاص به 

 : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية ..                 .. 

  : فابتداء الحكم بكلمة     ، هما خطَّان هو لرسم صورة هذين الخطَّينبأن

 : ومن ثمَّ نرى البيان الإلهي  .. لقان من الوالدين باتجاه الأعلىينط          

    َّما الآباء يحلُّ، ين يرسم نسبة كلٍّ منهما ، كخط - منهم  حسب الحي
  ..كأساس انطلاقاً من الوالدين  -والأقرب إلى الوالدين 

، ) واتجاه خطِّ الوالدة ، اتجاه خطِّ الوالد ( الجد أو الجدة بالاتجاهين  وبوجود.. 
حسب ، فالجد والجدة من الوالد حلاَّ بجهة خطِّ الوالد .. فإنَّ الأعمام والأخوال لا يرثون 

  ى ، وبالتالي لا يرثون بوجود أي من الجد والجدة والأعمام هم إخوة لوالد المتوفَّالحالة ، 
حسب الحالة ، والجد والجدة من الوالدة حلاَّ بجهة خطِّ الوالدة ، ) .. والديهما ( 

 من الجد ة والأخوال هم إخوة لوالدة المتوفّى ، وبالتالي لا يرثون بوجود أيوالجد         
وإخوة ( الأعمام والأخوال بالنسبة للمتوفَّى ، هم إخوة الوالد المتوفَّى ) ... والديهما ( 
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فالأعمام والأخوال لا يرثون .. وبالتالي .. ، وليسوا إخوة للموروث منه ) الوالدة المتوفَّاة 

  ..بوجود أي من الآباء 
خوال ، فإنَّ الزوج يحجبهم تماماً ، فلا وحتى بوجود زوج فقط مع الأعمام والأ.. 

، كوم لا ) والدة المتوفَّى ( ، أو في نسبة أُختهم ) والد المتوفَّى ( يحلّون في نسبة أخيهم 
ورثا من الحفيد ) بالاتجاهين ( فالجد والجدة .. يسمون في كتاب االله تعالى تسمية الأخ 

تسمية  - في كتاب اله تعالى  -ه ، كوما يسميان بالنسبة ل) ووالدته ( بحال والد الحفيد 
 : الأب ، وكون النص هو                          

     .. ًون تسمية الأخ ، فالزوج يحجبهم تماماسمبينما الأعمام والأخوال لا ي..  
منها كون المتوفَّى حالة كلالة ..  لا يرثون إلاَّ في حالات نادرة الأعمام والأخوال.. 
، ودون أي  ]]) ولا زوج ، ولا والدة ، ولا والد ، )  ولا ولد ولد( لا ولد  [[كلية 

وليس  الوالد والوالدة هما الوحيدتان  حصتا.. هنا ..  من الإخوة ، ودون جد أو جدة
 - في هذه الحالة  –الأعمام أنَّ   –ن شاء االله تعالى إ –وسنرى .. معهما وريث آخر 

     يأخذون ثلثي التركة ، كوم إخوة لوالد المتوفّى وورثوه كلالة كلية ، ونسبته الثلثان
، فتكون حظوظهم داخل هذه )) حالة كونه والوالدة فقط وارثين وحيدين لابنهما (( 

يأخذون ثلث التركة ،  - في هذه الحالة  – والأخوال.. للذكر مثل حظِّ الأنثيين   النسبة
حالة كوا والوالد (( كوم إخوة لوالدة المتوفّى وورثوها كلالة كلية ، ونسبتها الثلث 

للذكر مثل حظِّ ، فتكون حظوظهم داخل هذه النسبة  ،)) وحيدين لابنهما فقط وارثين 
  .. الأنثيين 
 مة وهذه الحالة النادرة ، لا تخرج عن كون كل..       تعني خطَّي جهتي

كلاً  - في هذه الحالة  - الوالد والوالدة بالنسبة للمتوفَّى ، فسواء الأعمام أم الأخوال ورثوا 
  ..من الوالد والوالدة ، كوننا أمام حالة كلالة كلية ، ودون إخوة ، ودون أي من الآباء 
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والأخوال يرثون في حالة كلالة كلية ، أنَّ الأعمام  -إن شاء االله تعالى  -وسنرى .. 

ترث فيها أخت من أخيها أو أختها ، أو كلالة كلية ترث فيهما أختان من أخيهما أو 
أنه كون الباقي ذهب باتجاه جهتي الأبوين ،  - إن شاء االله تعالى  –وسنرى .. أختهما 

      والأخوال الباقييتقاسم الأعمام .. لذلك .. ومعهما وارث هو الأخت ، أو الأختان 
للذكر مثل : مناصفة بينهما ، وكلُّ فريقٍ منهما ، يتقاسم نسبته وفق مبدأ ) في الحالتين ( 

  ..حظ الأنثيين 
 : وما نراه أنه بعد ذكر صيغة الأبوة ..      ة ( لتشمل الجدوالجد (

تثبيت هذا الأمر ، وبأنه في حال  بعد.. بالاتجاهين ، في حال عدم وجود الوالد والوالدة 
 يتم الانتقال للأعلى على خطِّ الأبوة) الوالد والوالدة ( عدم وجود أي من الأبوين 

يعود الخطاب القرآني ليتعلَّق بالوالدين مباشرة ، وذلك من .. بعد ذلك .. بالاتجاهين 
ر الذي ترسمه كلمات خلال ذكر نسبة الأم ، ليكون الباقي نسبة الوالد ، داخل الإطا

  ..هو نسبتا الوالد والوالدة ) بالاتجاهين ( كتاب االله تعالى ، فأصلُّ نسبتي الجد والجدة 
وبعد انتهاء ذكر نسبتي الأبوين حيث يكون نصيب الأم هو المفتاح ، يعود الخطاب .. 

 : لصيغة الأبوة والبنوة                         حيث ،
الأمر في ماهيته خطاب أبوة ، ليشمل الجد والجدة ، وخطاب بنوة ليشمل ابن الابن       

  ) ..نعني ابن الولد الذكر وبنت الولد الذكر ، وابن البنت وبنت البنت ( 
                                       

                                    

                                 ] 11: النساء [  

في حال موت والده وهنا ندخل على موضوع ميراث ابن الابن من جده وجدته ، .. 
من فقد حرموه من ميراث والده ووالدته .. قبل موت جده وجدته ) أو والدته ( 
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والديهما ، بسبب موما قبل الجد والجدة ، وذلك ركضاً خلف القال والقيل ، ولا 

صية من الجد قبل موته ، وكأنَّ أحكام كتاب االله تعالى ناقصة تكملها يورثونه إلاَّ بو
  ..وصايا البشر ، وكأنَّ البشر أرحم من االله تعالى باليتيم الذي توفي والده قبل جده 

نعني ابن الولد الذكر ، وبنته ، (( إنَّ كون أب الأب هو أب ، ويرث من ابن ابنه .. 
نعني الجد (( تضي كون ابن الابن هو ابن ، ويرث من جده ، يق)) وابن البنت ، وبنتها 
نعني ابن الولد الذكر ، وبنته ، وابن البنت ، (( فابن الابن )) ... والجدة بالاتجاهين 

يرث من جده وجدته وبالاتجاهين ، بشكلٍ طبيعي ، وكأنَّ والده ووالدته ما )) وبنتها 
نعني ابن الولد الذكر وبنته ، (( يتقاسم أبناء الابن زالا على قيد الحياة وهما من يرث ، ف

، ) الجدة ( أمه من و) الجد ( ن أبيه م) المتوفّى ( حصة والدهما )) وابن البنت ، وبنتها 
وحرمام لابن الابن           ) .. الجدة ( أمها من و) الجد ( ن أبيها م) المتوفّاة ( ونسبة والدما 

 )ة والديه ممن ) جاهين بالاتدليلٍ من كتاب االله تعالى حص ة هو دون أيوالجد ن الجد..  
والحاملة لأحكام ميراث الأبناء من الآباء ، من سورة النساء )  11( وفي الآية .. 

 : والآباء من الأبناء ، نرى أنه بعد ذكر النسب ، ترد العبارة القرآنية          

               ةالتي نرى فيها صفة الأبو ، :      والتي ،

 : والتي نرى فيها صفة البنوة  ..كما بينا  تشمل الجد والجدة وما علا ،       ،
نعني ابن الولد (( ى ميراث ابن الابن وهي أكبر دليلٍ عل.. التي تشمل ابن الابن وما نزل 

، في )) نعني الجد والجدة بالاتجاهين (( من الجد )) الذكر ، وبنته ، وابن البنت ، وبنتها 
  ..حال موت الوالد أو الوالدة قبل الجد والجدة 

 : وورود كلمة ..      ةفي هذه العبارة القرآني :           

               ، لغي من كون جهة الأبناء في الميراث من الآباءلا ي ،
في قلب نص يتمحور بمجمله ترد فهذه العبارة  ..تقابل جهة الآباء في الميراث من الأبناء 
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من ميراث الآباء والأبناء  الحاملة لموضوعذاا وفي الآية الكريمة حول مسألة الميراث ، 

أكبر بكثير  دليلاًتعطي هي بذلك ف.. أحكام الميراث  لا يخرج عن ضمن سياقٍ،  ابعضهم
  .. من التنطّع بالروايات والأوهام التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان 

  في كتاب االله تعالى ، ابن الابن وما نزل هو ابن ، فأي منا هو من ..         

 و ..         ة إلى الآنى في  ..سلالة مستمرسمفابن الابن وما نزل ، ي

 : وبالتالي فورود كلمة .. كتاب االله تعالى بالابن        ةفي العبارة القرآني:      

                            ،من ( أنَّ ابن الابن  تشير إلى
في حال موت ) أو جدته ( من جده ) والده أو والدته ( أبيه  حصة من يرث) الصلب 

 : كما أنَّ كلمة  بيه بالنسبة لجده ،الة ألحكميراث  أبيه قبل جده ،     لى تشير إ
 ة ( ميراث الجدلهبالنسبة )  والدتهأو (  بحالة والد الحفيد، لحفيد ن ام) أو الجد ..  

 والمعني بالابن وما نزل هنا                          ،
هو الابن من الصلب ، وليس الابن من غير الصلب ، بدليل صيغة الولد في بداية الآية 

  :الكريمة                         ] 11: النساء [ 
  ) ..الأولاد ( دون صيغة البنوة ، وذلك لحصر الميراث بالأبناء من الصلب 

  : ورود صيغة الولد دون الابن ، في مطلع الآية الكريمة .. إذاً ..     

                  هو لحصر ميراث الأبناء ، بجهة الأبناء من ،
وهذا ليس تحكّماً بدلالات ... ، وذلك لتمييزهم عن مجمل الأبناء ) الأولاد ( الصلب 

 : كلمة        في قوله تعالى :                     

      .. ًة .. أبدافهذه العبارة القرآني :                   
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        ًما تحمل لنا بيانابأنَّ جهة الآباء ، ، لا تحمل نسبةً من نسب الميراث ، إن

وما يحصر الميراث في .. من حيث القربى الدموية والنفع ، لا تفضيل بينهما ،  وجهة الأبناء
 : كلمة اتجاه الأبناء من الصلب هو        ، قوله تعالى في :     

                    ..  
:       اث الأبناء من الآباء يقتضي أنهم أولاد للآباء مير: وهنا قد يتساءل متسائل .. 
            ته في حاله وجدفكيف إذاً يرث ابن الابن من جد ،

  ..؟ ، وهو ليس ولداً للجد والجدة موت والده ووالدته قبل الجد والجدة 
 ..والجد ةمن ة ، هو ما يأخذه ابن الابن من الجدالتي فرضها ) ووالدته ( والده  حص

 : االله تعالى كحق لهما من الجد والجدة             وذلك بحالة ،
بالنسبة للجد والجدة ، كما أنَّ ما يأخذه الجد والجدة من ابن الابن هو ) ووالدته ( والده 

.. كوالدين لوالد المتوفَّى ، يرثان الحفيد بحالة والده بالنسبة له  ما فرضه االله تعالى لهما
  .. رفع عنه صفة الولد بالنسبة لهمايلا موت الإنسان قبل والديه و

.. بعد موت الإنسان قبل والديه ، يرث زوجه مما تركه ، كما فرض االله تعالى له .. 
لأنه عند .. أبداً .. بعد موما ؟ هل لهذا الزوج نسبة من حظِّ زوجه من والديه .. لكن 

أما في مسألة أولاد المتوفَّى قبل .. زوجه ، لا يكون زوجاً له أصلاً ) ووالدة ( موت والد 
فأولاد المتوفَّى يبقون متصفين بصفة الولد بالنسبة له بعد .. والديه ، فالأمر مختلف تماماً 

الدي المتوفَّى بالنسبة له نتيجة وفاته قبلهما صفة الوالد لا تنتفي عن و.. وأيضاً .. وفاته 
ون بحال ك، ) والوالدة ( الوالد  حصةمن وما يرثه الأولاد من الجد والجدة ، هو ... 

  ..ولداً للجد والجدة  )والوالدة ( الوالد 
 لنفرض أنَّ إنساناً.. أبداً .. الولد والوالد لا تنتهيان بالموت  تيما نعنيه أنَّ صف.. 

حملت منه زوجته ، ومات في اليوم التالي ، فهل ولده الذي سيولد بعد تسعة أشهر لا 
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يعتبر ولداً له كونه وكذلك .. وهل لا يرث من ميراث والده ؟ .. د بعد موته ؟ ل ..

الديه إن ه من ومن ميراث حصتهموت الولد قبل والديه لا ينفي كونه ولداً لهما ، ولا يلغي 
  ..   ها في يحلّحي  ولدكان له 
  :وما نراه في قوله تعالى .. 
                                       

                                    

           ] 11: النساء [  

 : أنَّ العبارة ..           تعني أمرين اثنين:  
  .. يرث منه  حي ميراث لولد حصةوجود  -  1
ولا ..  ةالحصفي هذه  يحلّحياً سابقاً وترك ولداً مات  ميراث لولد حصةوجود  - 2

  ..يترل في حصته حي نعني بذلك مجرد وجود ولد متوفَّى سابقاً دون أن يكون له ولد 
 : وكذلك فإنَّ العبارة ..            وجود تنفيمن أمرين اثنين  أي:  
  .. يرث منه  حي ميراث لولد حصةتنفي وجود  – 1
  .. الحصةفي هذه  يحلّ حياً مات سابقاً وترك ولداً ولدميراث ل حصةتنفي وجود  – 2

 : وكذلك الأمر في العبارة ..                        

          فهي تعني أمرين اثنين ،:  
  ..وجود إخوة أحياء له  – 1
فعندما .. لهم أولاد أحياء يترلون في حصصهم .. لكن .. وجود إخوة موتى  – 2

يكون الإخوة المتوفّون ولهم أولاد أحياء يترلون في حصصهم ، ثلاثة وما فوق ، يكونون  
  ..السبب في تخفيض نسبة الوالدة إلى السدس مقابل نسبة الوالد 
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 في العبارة    : هذا المعنى المحمول بكلمة            وبكلمة ،    :

    في العبارة :              وبكلمة ، :    في العبارة     :

                ،في قوله تعالى عندما ننظر بعمق  يتأكَّد معنا:  

                                   

                              ] 176: النساء [     

  : ورود كلمة..     ذه الصيغة من الجذر ) فالهلاك  ليس عبثاً) ه ، ل ، ك ،
  .. ليس فقط غياب الشيء ، وإنما أيضاً غياب متعلّقاته الأساسية المحمولة بالسياق المحيط 

                                     

                                  

         ] 40: غافر [   

انقطاع كلِّ متعلّقات  –إضافة لموته  –فهلاك يوسف عليه السلام هنا ، يعني .. 
  ..الوحي والرسالة التي كانت في حياته 

 : في العبارة و..                 نرى أنَّ صيغة     تعني ،
ليس فقط موت المرء ، وإنما أيضاً غياب كلِّ الورثة الأساسيين الذين لا يحجبهم أحد     

 : تأتي العبارة .. وبعد ذلك ) .. ولد ، والد ، زوج (          لتنفي وجود ،
وجد له إن مات إنسان ولا ي: بمعنى ..  فيها يحلُّ ولد حيله ميراث لولد متوفَّى  حصة
زوج  –والد  –ولد ( على قيد الحياة من الورثة الأساسيين  أحد : (          

 : يملؤها  حي ولدله  ىمتوفَّ ولدل حصة خلفه ولم يترك         ..  
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 : والعبارة التالية لها مباشرة ..                   وهو : ، بمعنى

نرى .. وهنا  ..لولد متوفَّى له ولد حي يحلُّ فيها  حصة خلفهاوليس ، يرثها إن هلكت 
   :أنَّ العبارة            ذه الصيغة كنفي لكينونة ولد ، حملت الأمرين ،

لاك استقراءً من العبارة السابقة ، وهو عدم وجود أي من الوارثين معاً ، فأثبتت اله
ى متوفَّ ، وأثبتت أيضاً عدم وجود ولد) زوج  –والد  –ولد ( الأساسيين على قيد الحياة 

  ..حي  ولدله 
 : وهذان الأمران معاً ، محمولان بالعبارة التالية لهذه العبارة مباشرة ..       

                 ،  ى هالكاً وفَّفإن كان المت: بمعنى ،حي ،  وليس له ولد
  ..، وورث منه أختان ، فلهن ثلثا ما ترك ته يملأ حص حي ى له ولدوليس خلفه ولد متوفَّ

قبل ) الدته وو( وما نزل ، في حال موت والده ) من الصلب ( ابن الابن .. إذاً .. 
، يرث من جده وجدته بالاتجاهين ، وكأنَّ والده ووالدته مازالا على ) وجدته ( جده 

 : وقوله تعالى .. قيد الحياة ، وهما من يرث                 

        اً فقط بالأولاد الأحياء ، وإما يشمل حجز ، ليس خاصةنللولد  حص
  .. الحصةفي هذه  يحلّحي ولد المتوفّى قبل والديه ، في حال كان له 

من الجد والجدة ، وبالاتجاهين ، ليست ) من الصلب ( وحالة ميراث ابن الابن .. 
نادرة في اتمع ، وحصلت مآسي ليست قليلة نتيجة الركض خلف أوهام الموروث في 

كثير من الأيتام حرموا من حقِّهم في ميراث والدهم ووالدم عن الجد ... لة هذه المسأ
والجدة ، فبدلاً من مساعدم والوقوف جانبهم كوم أيتاماً ، اغتصبوا حقَّهم تحت شعار 

  ..الالتزام بقول السلف الصالح 
دة ، يذهب قسم قبل الجد والج) والوالدة ( في حال وفاة الوالد : وهنا قد يقول قائل 
، ) والجدة ( ى الجد إلى الجد والجدة ، وعندما يتوفَّ) الأيتام ( ى من حصة أولاد المتوفَّ
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فقط ، وهم بذلك يكونون قد ظُلموا ) ووالدما ( والدهما  منه حصةيرث هؤلاء الأيتام 

وهم الأيتام الذين  أليس هذا انتقاصاً من حصصهم ،..  قارنة مع أبناء أعمامهم وأخوالهمم
  ..بحاجة لرعاية ؟ 

أحكاماً عامة ، تشمل جميع الحالات في اتمع ، لنا القرآن الكريم يبين : نقول .. 
 االذي آل إليهم ا عن نصيبهمبإمكان الجد والجدة أن يتنازلاف.. بمختلف تنوعاا المتمايزة 

ن ا للأيتام ما انتقص من عوضابة وصية يكتا امن ابنهم أو بنتهم إلى الأيتام ، وبإمكام
وقد ذكر االله تعالى الوصية وفرض  ..ثهما من والد الأيتام ووالدما حقِّهم نتيجة ميرا

 : وقوله تعالى .. تنفيذها قبل توزيع التركة                 

                             ] في  ] 9: النساء ،
  ..قلب آيات المواريث ، ليس حشواً ، وليس رد التلاوة والتفنن بأحكام التجويد 

وجود والد أو والدة على قيد الحياة ، مع عدم  أنَّ -في كتاب االله تعالى  –وما نراه .. 
أو جد في حال عدم وجود وذلك ، ة يرثان من الحفيد ، لا يلغي مسألة الكلالة وجود جد

فالجد والجدة لا يلغيان حالة الكلالة في حال عدم وجود الوالد  ...ولد الولد أو ولد 
فورود  ..بينما وجود ولد الولد يلغي حالة الكلالة .. والوالدة وأي من الأولاد وأولادهما 

   [[: العبارتين       ،،             [[  في الآية الكريمة الحاملة
  ..ليس عبثاً لموضوع الكلالة ، 

في تعريفنا لمسألة الكلالة استنباطاً من كتاب االله تعالى ، رأينا أنَّ الوالدين يحجبان .. 
 : الإخوة ، استنباطاً من العبارة                        

                ..  ة الأم مقابلة فوجود الإخوة أنقص حصالوالدحص 
في حال وجود أي فالإخوة لا يرثون . .. يرث الإخوةمن الثلث إلى السدس ، دون أن 

   ..من الوالدين 
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أنَّ الكلالة تقتضي عدم وجود ولد ،  –كما رأينا  –نت لنا ت القرآنية بيالعبارا.. 

لكن .. ، وعدم وجود أي من الوالدين متوفَّى له ولد حي يملؤها لولد  حصة وعدم وجود
.. .لا يلغي حالة الكلالة أو في كليهما ، حلول الجد والجدة في جهة أحد الوالدين ، .. 

  [[: قرآنيتان فالعبارتان ال       ،،             [[  ، في آية
له متوفَّى  لولد حصةوجود ولد ، أو  –نا كما بي –تبيان أحكام الكلالة الكلية ، تنفيان 

   .. ولد حي يملؤها
                                    

                                            

                                       

                ] 176: النساء [    
يبين لنا أنَّ الأبوين  –في كتاب االله تعالى  – لا نرى نصاً..  ذاتهفي الوقت و.. 

هما  - من الآباء  –ة فمن يحجب الإخو.. يحجبان الإخوة ، بمستوى فوق الوالدين 
  ..أو إحداهما  ،الوالدان 

  :مسألة الكلالة في كتاب االله تعالى ، هي .. إذاً .. 
وهي عدم وجود أي من الوالدين ، وأي من الآباء ، وأي من .. الكلالة الكلية  – 1

  .. أبناء الصلب ، وأي من الأزواج 
.. ن الوالدين ، وأي من أبناء الصلب وهي عدم وجود أي م ..الكلالة الجزئية  – 2
  :لكن 
، حيث نسبة ) وريث من الطبقة الأولى التي لا يحجبها أحد ( مع وجود زوج  - أ 

  ..الأخ أو الأخت السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 
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وهنا .. مع وجود أحد خطّي الأبوة أو كلاهما ، وذلك بمستوى فوق الوالدين  – ب

 ..جاه هي السدس ، كما نسبة خطّي الأبوونسبة  سنرى إن شاء االله تعالىة في كلُّ ات ،
  ..الأخ أو الأخت السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 

أو كلاهما ، وذلك بمستوى فوق ، مع وجود زوج ، مع أحد خطّي الأبوة  – ج
سدس ، وهنا نسبة الزوج معلومة ، ونسبة خطّي الأبوة في كلُّ اتجاه هي ال.. الوالدين 

، ونسبة الأخ أو الأخت السدس ، والإخوة شركاء في  سنرى إن شاء االله تعالىكما 
  ..الثلث 
نحن أمام وفي ميراث الأجداد من الأحفاد ، وفي ميراث الأحفاد من الأجداد ، .. 

بحالة فيرث الوارث من الموروث منه وارث يرث من موروث منه ، بواسطة بينهما ، 
  :لينا أن نميز بين العناصر التالية وبالتالي ع.. روث منه الواسطة بالنسبة للمو

والد  وهذه الواسطة هيالواسطة بين الوارث والموروث منه ،  – 2.. الوارث  – 1
  ..الموروث منه  – 3.. قبل وفاة الموروث منه  توفَّىوالم الحفيد وولد الجد والجدة ،

الموروث منه بحالة الواسطة بالنسبة  يرث من –هنا  – ما يجب علمه ، أنَّ الوارثف.. 
  .. ليست مباشرة ، وتكون من خلال وسيط  –هنا  –، كون الوراثة للموروث منه 

ولد الجد والجدة المتوفّى ( الواسطة بحالة ، الجد والجدة من الحفيد  يرث خطُّ : أي.. 
   بحالة ولدهما  –أبوة كخطِّ  –بالنسبة للحفيد ، أي يرثان  ) الحفيد والدسابقاً الذي هو 

ولد له وراثة ، أي بحالة  )وهو الحفيد (  بالنسبة للموروث منه) المتوفّى سابقا كواسطة ( 
  ..ولد هو هذا الحفيد ذاته الموروث منه 

 .. ة وأيضاً يرث الحفيد من الجدوالد الحفيد المتوفّى سابقاً الذي ( الواسطة بحالة والجد
، أي بحالة وراثة ولد من )  والجدة الجد( بالنسبة للموروث منه ) هو ولد الجد والجدة 

  ..والده 
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بحالة  فوراثة الجد والجدة من الحفيد ووراثة الحفيد من الجد والجدة ، هي وراثة.. 

بالنسبة ) سابقاً  والد الحفيد الذي هو ولد الجد والجدة ، والمتوفّى( الواسطة بينهما 
بينما في ميراث الوالدين من ولدهما ، وفي ميراث الولد من والديه ، .. .للموروث منه 

  .. نرى ميراثاً مباشراً دون هذه الواسطة 
 .. يراث الآباء من الأبناء لم الحاملوفي النص:  
                                       

                                    
  :نرى أنه هناك وضعان متقابلان .. 
 -   محمول بقوله تعالى..  
                                 

 : نرى كلمة .. وهنا ..       ،ة لخ حاملةنحن أمام فوبالتالي .. طَّي الأبو
  :حالتين 

1 –    حيث ميراث الوالدين من ولدهما الذي له ولد
 :          تكون نسبة كلٍّ من و.. ، هو ميراث مباشر دون واسطة

من الولد الموروث منه ، ) بمستوى الوالدين ( فميراث خطّ الأبوة .. الوالدين هي السدس 
فالوالدان . ....مزاحمة مع ولد الولد الموروث منه ، حدد نسبة كلٍّ من الوالدين بالسدس 

  ..ليسا الوارثَين الأساسيين  –هنا  –
2 –          

والد الحفيد الذي هو ولد ( ميراث الجد والجدة من الحفيد ، هو ميراث بحالة  ..وكما بينا 
.. وهنا .. أي بحالة ميراث ولد له ولد .. بالنسبة للحفيد ) الجد والجدة ، والمتوفّى سابقاً 



        73    
ون الجدين يرثان من الحفيد بحالة والد أيضاً كلُّ خطٍّ من خطَّي الأبوة نسبته السدس ، ك

  ..الحفيد بالنسبة له 
ا الأبوة بمستوى الوالدين ، أم بمستوى ما فوق الوالدين ، فنسبة وسواء كان خطَّ.. 

ليسا جعل الوالدين ،  هناالولد  فولد..  لكلٍّ من خطَّي الأبوةتكون  –هنا  –السدس 
وفي مستوى أبوة ما فوق .. منهما بالسدس  ين الأساسيين ، وحدد نسبة كلٍّالوارثَ

دخول الزوج أو الأخ أنَّ  -أنهما ليسا الوارثين الأساسيين إضافة إلى  -نرى الوالدين ، 
نسبة  –هنا  –وبالتالي  .. ليسا أساسيين كوارثينالجد والجدة  زاحم، مع الجد والجدة 

  ..السدس  –أيضاً  – هي )لوالدين لما فوق أبوة ا (كلِّ خطٍّ من خطّي الأبوة 
  :يكون معهما .. وحدهما من يرث  كوما ليساخطّا الجد والجدة و.. 
 -  ا والد أو والدة في الخطِّ الآخرإم..  
 -  ا والد أو والدة في الخطِّ الآخرمع زوج وإم ،..  
 -  ازوج وإم..  
 -  امع إخوة زوج وإم..  
 -  ا إخوةوإم..  
  ..تكون نسبتهما كخطِّ أبوة هي السدس ، وفي كلِّ هذه الحالات .. 
 -   محمول بقوله تعالى..  
                                      

         
في ميراثها من ولدها ) الوالدة ( النص ينطلق من تحديد نسبة الأم نرى أنَّ .. وهنا .. 

 في هذا الميراث ، لعدم ينأساسي) هي والوالد ( كأساس ، كوا ) الذي ليس له ولد ( 
  ..وجود ولد للموروث منه ، وبحيث يذهب الوالد بالباقي بعد تحديد نسبة الأم 
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وى أبوة الوالدين ، في حال عدم وجود ولد ينطلق من مست –هنا  – النص.. بمعنى .. 

في  –أنه ذُكرت .. وما نراه هنا .. للموروث منه ، وكون الوالدين الوارثين الوحيدين 
  :حالتان  –ظاهر صياغة النص الكريم 

  -  عدم وجود ولد ، مع كون الوالدين الوارثين الوحيدين ، دون وجود إخوة ..
  ..، والوالد يذهب بالباقي وهنا نسبة الأم تكون الثلث 

 - عدم وجود ولد ، مع كون الوالدين الوارثين الوحيدين ، مع وجود إخوة ..  
  ..وهنا نسبة الأم تكون السدس ، والوالد يذهب بالباقي 

الإخوة الذين لا يرثون في حال وجود أي من الوالدين ، ووجودهم .. لكن .. 
هؤلاء .. لث إلى السدس مقابل نسبة الوالد يتسبب فقط في خفض نسبة الوالدة من الث

نحن .. ولذلك .. يرثون في حال كون خطَّي الأبوة بمستوى ما فوق الوالدين .. الإخوة 
    : المحمول بقوله تعالى  –في الوضع الثاني  –ا نه            

                       أمام وضعين اثنين ،:  

 - لمحمول بالعبارة  : الوضع الأو :                    

      .. ه الثلث ، ولوالده الثلثانحالتانذا الوضع لهو.. بمعنى فلأم :  
  - ةفالوالد  ..ويكون للوالدة الثلث وللوالد الثلثان .. بمستوى الوالدين  خطّا الأبو

  ..والوالدة هما الوارثان الأساسيان ، ولا وجود لوارث غيرهما 
 - َّة بمستوى ما فوق الوالدين خطة  ..ا الأبوينالوارث أصبحاوهنا خطّا الأبو 
ل من جهة الوالد الثلثان ،  ويكون للخطِّ..  ، كونه لا يوجد وارث غيرهما ينالأساسيالأو

  ..وللخطِّ الثاني من جهة الوالدة الثلث 
 - محمول بالعبارة  : الوضع الثاني :                 .. 

  :ولهذا الوضع حالتان 
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 - َّة بمستوى الوالدين خطقي ويكون للوالدة السدس وللوالد البا.. ا الأبو.. 

  :هما فقط من يرث ، والوالدان هنا        .. ر .. لكنوجود الإخوة فقط غي
  ..نسبة الوالدة بالنسبة لنسبة الوالد 

 - َّة بمستوى ما فوق الوالدين خطخرجنا من .. وهنا .. ا الأبووجود الإخوة ي
  :الشرط           وهنا .. يرثون مع الأجداد  –كما رأينا  –ة ، كون الإخو

وبالتالي فنسبة .. ، وليسا الأساسيين في الميراث ا الأبوة ذا المستوى ليسا الوحيدين خطَّ
  ..كلّ خط هي السدس 

  :وفي النص الكريم ..                     نرى حالات مضمرة ،

 [[ : فالشرطان ..  في باطنه          ،،        [[  ، ًمعا
  :يشير إلى الاحتمالات 

  -  عدم وجود الولد :           ، ) اً ، أم كانسواء كان حي
أي  .. الدين الوارثين الوحيدين ، مع عدم كون الو) ميتاً تاركاً حصته لولد حي يترل فيها 

وهو ما تناولناه في ) .. أو زوجة ( مع زوج ) أو إحداهما ( يشير إلى حالة وجود والدين 
) أو إحداهما ( الفصل السابق من خلال تفنيدنا للمسألة العمرية ، حيث رأينا أنَّ الوالدين 

  ..هما الأساس الذي يذهب بباقي التركة ، بعد أخذ نسبة الزوج 
  -  عدم وجود الولد :           ، ) اً ، أم كانسواء كان حي

، مع وجود جد وجدة في الخطِّ الآخر من خطّي ) ميتاً تاركاً حصته لولد حي يترل فيها 
ر أي يشير إلى حالة وجود والد أو والدة في أحد خطَّي الأبوة ، وفي الخطِّ الآخ.. الأبوة 

وهنا الجد والجدة كخط أبوة يذهبان بالسدس كوما ليسا .. جد وجدة أو إحداهما 
يرثان من الحفيد بواسطة ، أي يرثان بحالة ولد له  –كما بينا  –وارثين مباشرة ، فهما 

  ..  ولد ، فنسبتهما السدس ، ليذهب الوالد أو الوالدة بالباقي كونه الوريث الأساس 
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  - لولد عدم وجود ا :           ، ) اً ، أم كانسواء كان حي

، مع وجود جد وجدة في الخطِّ الآخر من خطّي ) ميتاً تاركاً حصته لولد حي يترل فيها 
أي يشير إلى حالة وجود والد أو والدة في أحد خطَّي الأبوة ، .. الأبوة ، مع وجود زوج 

وهنا الجد والجدة كخط أبوة .. جد وجدة أو إحداهما ، ووجود زوج وفي الخطِّ الآخر 
يرثان من الحفيد  –كما بينا  –يذهبان بالسدس كوما ليسا وارثين مباشرة ، فهما 

بواسطة ، أي يرثان بحالة ولد له ولد ، فنسبتهما السدس ، والزوج نسبته معلومة ، 
  ..لوريث الأساس فيذهب الوالد أو الوالدة بالباقي كونه ا

أو  ..في حالات وجودهما مع الزوج أنَّ االله تعالى لم يذكر نسبةً للوالدين .. ما نراه .. 
مع أو وجود أحدهما .. وجود أحدهما مع خطِّ الأبوة الآخر بمستوى ما فوق الوالدين 

 ين كون الوالد.. وذلك .. بمستوى ما فوق الوالدين ، مع وجود زوج خطِّ الأبوة الآخر 
حيث ليس للولد المتوفّى ولد حي ، وليس له ولد متوفَّى له ( أو إحداهما ، في هذه الحالة 

  ..هما الأساس الذي يذهب بباقي التركة ) ولد حي يملأ حصته 
في حال عدم وجود ولد للولد الموروث منه ، مع وجود والد أو والدة بأحد .. إذاً .. 

الآخر بأبوة من مستوى ما فوق الوالدين ، لا يمكن مقارنة  خطّي الأبوة ، مع ملأ الخطّ
فنسبة أبوة .. مستوى أبوة الوالدين حيث هما الأساس ، بمستوى الأبوة لما فوق الوالدين 

ما فوق الوالدين هي السدس ، بينما الوالد أو الوالدة هما الأساس الذي يذهب بالباقي بعد 
  ..وبعد أخذ نسبة الزوج إن وجد ) السدس ( الدين أخذ نسبة خطِّ أبوة ما فوق الو

من هنا نرى أنه هناك تمايز واضح ما بين وراثة الأحفاد من الأجداد ، وما بين .. 
  ..وراثة الأجداد من الأحفاد 

، ) الوالد المتوفَّى والوالدة المتوفَّاة ( في ميراث الأحفاد من الأجداد بحال الواسطة ..  
، كما هي من الجد ) والوالدة المتوفَّاة ( ر عن انتقال حصة الوالد المتوفَّى لا يختلف الأم

اشتراطات تغير  –في كتاب االله تعالى  –إليهم ، لأنه في ميراث الولد من والده ، لا توجد 
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ولا يوجد اختلاف ما بين مستويات .. من حصته ، كحال ميراث الوالد من ولده 

أولادهم ، يغير من أحكام الميراث ، كما هو في مستويات الآباء ما الأولاد ومستويات 
يحجب  -كما رأينا  –فولد الولد .. بين الوالدين من جهة والجد والجدة من جهة أُخرى 

فوجود ولد الولد لا يختلف عن وجود الولد في نفي .. الإخوة ، تماماً كما يحجبهما الولد 
  ..مسألة الكلالة 

بحال الواسطة    )مزاحمة مع ورثة آخرين ( في ميراث الأجداد من الأحفاد .. لكن .. 
لا يمكن اعتبار هذا الميراث  بالنسبة للحفيد ،) ولدهما المتوفَّى والذي هو والد الحفيد ( 

لوجود اشتراطات تغير نسبة الوالد .. وذلك .. انتقالاً لحصة الوالد كما هي إلى الأجداد 
ولوجود )) .. ما بين كون الولد الموروث منه له ولد ، أو ليس له ولد  اختلاف النسبة(( 

اختلاف ما بين مستويات الآباء يغير من أحكام الميراث ، ففي حين أنَّ الوالد أو الوالدة 
  .. يحجب الإخوة ، فإنَّ والد الوالد ووالد الوالدة لا يحجبان الإخوة ، كما رأينا 

) أو الوالدة ( انتقال لحصة الوالد  –دائماً  –ة الجدين هي فالتوهم بأنَّ حص.. لذلك 
ليس .. إليهما كما هي تماماً ، وذلك كمحاكاة لانتقال حصة الوالد من الجد إلى الولد 

ن لنا اشتراطات في ميراث الوالد من ولده ، فكتاب االله تعالى يبي.. صحيحاً على الإطلاق 
لهم وضع في أحكام الميراث مختلف عن ) ستوى فوق الوالد والوالدة بم( ويبين لنا أنَّ الآباء 

  ..وضع الوالدين ، فلا يحجبون الإخوة 
والتوهم بأنَّ ملأ أحد خطَّي الأبوة بمستوى أبوة ما فوق الوالدين ، وملأ الخطّ الثاني .. 

ناتج .. هذا التوهم .. بمستوى أبوة الوالدين ، يماثل تماماً ملأ الخطّين بذات مستوى الأبوة 
عن جهلٍ كبير بحقيقة مفادها أنَّ وراثة الأجداد من الأحفاد والأحفاد من الأجداد ، تكون 
بحال الواسطة بينهما بالنسبة للموروث منه ، وليست وراثة مباشرة كما هو حال وراثة 

وجود عن جهل ب -أيضاً  -وهذا التوهم ناتج .. الوالد من ولده والولد من والده 



        78    
اشتراطات في ميراث الآباء من الأبناء ، في الوقت الذي لا توجد فيه هذه الاشتراطات في 

  ..ميراث الأبناء من الآباء ، كما يبين كتاب االله تعالى 
فالأصل في ميراث الأجداد من الأحفاد ، وفي ميراث الأحفاد من الأجداد ، هو .. 

واشتراطات ... اسطة بالنسبة للموروث منه وراثة الوارث من الموروث منه ، بحالة الو
ميراث الوالد من ولده في كتاب االله تعالى ، وكون الجد والجدة في مستوى من الأبوة 

يؤكِّد ... كلُّ ذلك ... يختلف عن مستوى الوالدين في معايير أحكام الميراث ، كما رأينا 
الوالد أو ( يس انتقالاً لحصة الواسطة ل -بشكلٍ عام  - لنا أنَّ ميراث الأجداد من الأحفاد 

إلى الأجداد كما هي ، إلاَّ في حالة واحدة هي كون خطَّي الأبوة الوارثين ) الوالدة 
كلاهما بمستوى أبوة : الوحيدين ، وكون خطّي الأبوة بذات مستوى الأبوة ، أي 

نة ما فوق الوالدين ، كما بيا الوالدين ، أو كلاهما بمستوى أبو..  
 : من هنا نرى أنَّ الشرط ..           تتعلَّق به ثلاث حالات ،:  
  -  حالة وجود والدين فقط ، حيث للوالد الثلثان وللوالدة الثلث ، هذا حينما لا

  ..وللوالدة السدس وللوالد الباقي ، حينما يوجد إخوة .. يوجد إخوة 
 -  ةفقط ، ونسبة ) بمستوى ما فوق الوالدين ، للخطَّين ( حالة وجود خطَّي أبو

وقد .. الثلث ) جهة الوالدة ( الثلثان ، ونسبة الخطِّ الثاني ) جهة الوالد ( الخطِّ الأول 
 : يخرجنا من حالة  - هنا  –رأينا أنَّ وجود إخوة            كون الإخوة ،

  ..يرثون مع الأجداد 
  -  ة حالةوالخط الآخر ) بمستوى ما فوق الوالدين ( وجود أحد خطّي الأبو ،

تكون نسبة خط ما فوق الوالدين السدس ، والوالد يذهب .. وهنا .. بمستوى الوالدين 
  ..بالباقي 
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 : في العبارات الكريمة .. إذاً ..                        

          ، نرى أنَّ الضمير الهاء في كلمة :      وكذلك الضمير الهاء في

 : كلمة      ، وث منه هو الولد المباشر وهذا المور.. يعودان على الموروث منه
  : الحالات التاليةن نميز بين أوهنا علينا  ...للوارث 

الخط الأول يحل به الوالد : بمعنى توى الوالدين ، بمس –في الخطَّين  –الأبوة  – 1
ى المتوفَّولدهما من حيث يرث الوالدان مباشرة ، والخطّ الثاني تحلّ به الوالدة مباشرة ، 

  ..وحاله أنه ولد مباشر لهما .. دون واسطة لهما ، مباشر كولد ، بحاله هو 
 :  فالضمير الهاء في كلمة ...د  كونه له ولد ، أو ليس له ولوهنا يختلف الأمر بين ..
    في كلمةأيضاً ، و        ، كونه لا واسطة يعود على ولدهما المباشر ،

   ..بينهما وبينه 
 : بكلمة وما يتعلَّق ..     باشر ، الوالدان  -هنا  – همافهما والداه بشكلٍ م ،

  .. ، كميراث والد من ولده دون واسطة يراثٌ مباشرفميراثهما له م .. ولا واسطة بينهما
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 
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 
      ،     

 
 

 
 

 
 
      ،     

 
 
 
 
 

يرث به الجد والجدة حيث ،  أعلى من الوالدينبمستوى  –في الخطَّين  –الأبوة  – 2
    بالنسبة للموروث منه ) والد الحفيد الموروث منه ( حفيدهما ، بحال ولدهما المباشر من 

له ولد هو هذا  ،أنه ولد لهما  )فّى سابقاً المتو( حال ولدهما المباشر . . وهنا) .. الحفيد ( 
لا يهم إن  ،) كمزاحمة مع ورثة آخرين ( في حال الميراث من الحفيد  ..وهنا .. الحفيد 



        81    
كون الجد والجدة يرثان منه بحال والده بالنسبة  ،كان الحفيد له ولد ، أم لم يكن له ولد 

  ..له 
  : ضمير الهاء في كلمةوهنا ال..     الواسطة بين الوارث يعود على ) الجد
الولد المباشر للجد والجدة (  وهذه الواسطة ) ..الحفيد ( وبين الموروث منه )  والجدة

حيث العلاقة المباشرة كعلاقة والد ، بالنسبة للحفيد  ىهي الوالد المتوفَّ ،) والمتوفّى سابقاً 
  .. للجدين تكون معه بولد بالنسبة 

 : الضمير الهاء في كلمة و..      ،الولد المباشر ( عود أيضاً على الواسطة ي

  :وما يتعلَّق بكلمة . .. )والمتوفّى سابقاً ، للجد والجدة      ة هماوالجد الجد ،
  ..ذه الواسطة ، في ميراثهما من الحفيد لهكوالدين 

  [[: الضمير الهاء في كلمتي ..  إذاً..      ،    [[ حال ميراث في 
بالواسطة ما بين الأجداد والأحفاد ، وهذه الواسطة هي يتعلَّق  ، الأجداد من الأحفاد

حيث يرث  ..الوالد المباشر للأحفاد الموروث منهم ، والولد المباشر للأجداد الوارثين 
  ..بالنسبة للأحفاد  بحالة هذه الواسطة) ثين كمور( حفاد من الأ) كوارثين ( الأجداد 

دون ، والتصور بأنَّ الأجداد يرثون من الأحفاد كوراثة الوالد من ولده مباشرة  ..
في ميراث ( فالواسطة بين الوارث والموروث منه  ...واسطة ، هو تصور غير سليم 

بحالتها بالنسبة للموروث منه ، تتم  ،)  الأجداد من الأحفاد ، والأحفاد من الأجداد
  ..ا كما بين.. عملية الميراث 
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 

 
 
 
       ،    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
       ،    

 
 
 

 
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الثاني بمستوى أبوة ما  الأبوة في أحد الخطَّين بمستوى أبوة الوالدين ، وفي الخطِّ – 3

  .. فوق الوالدين 
 

 
 
 
       ،    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
       ،    

 
 
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  [[: الضمير الهاء في كلمتي .. وهنا ..      ،    [[  ،يتعلَّق           

  ..ا كما بين لواسطة ما بين الأجداد والأحفادبا)) ما فوق الوالدين  أبوةبالنسبة لخطِّ  ((
  [[: والضمير الهاء في كلمتي  ..     ،    [[  بالنسبة لخطِّ (( ، يتعلَّق

  ..ر دون واسطة بولدهما ، كولد مباش)) الأبوة بمستوى الوالدين 
إن كان للموروث منه ولد ، فكلُّ خطٍّ من هذين الخطَّين نسبته السدس ، .. وهنا .. 

 يذهببمستوى الوالدين ،  الأب هوإن لم يكن للموروث منه ولد ، فالخطّ الذي يحلّ ب
أخذ وبعد ، ) بوة ما فوق الوالدين الأبمستوى ( سدس الخط الآخر أخذ بعد ، بالباقي 
  .. ن وجدإزوج نسبة ال
 : أما العبارة ..        ، في قوله تعالى:               

                  ،  ة التي يتركها الموروثيفلا علاقة لها بالقيمة الماد
، ) قراءة في آيات المواريث ( فصل القادم في ال –إن شاء االله تعالى  –منه ، كما سنرى 

 : في اللاحقة البيانية    :  فالجار وارور       متعلِّقان بمحذوف حال
لكلِّ واحد منهما سدس ما  -ي أبوة كخطَّ – ولأبويه: بمعنى  ...الأبوين الوارثين من 
  :ترك       ،ما وارثَين من ارثة المستحقِّين من هذه الحالة حال كوالتي ، لو

  .. يرث ا الأبوان
  :بكلمة ق المتعلِّ فالفاعل..      ، في كلمتيالهاء والضمير  :]]      ،    

    [[  ، عود ت، في حال وراثة والدين من ولدهما ف. ..يعودان على المذكور ذاته
  ..لولد الموروث منه ، الذي يرث منه والداه هذه الضمائر كلّها على ا

والجدة من  ة من الحفيد ، حيث يرث الجدوالجد في حالة ميراث الجد ..لكن .. 
والد ( اسطة ها تعود على الو، فإنَّ هذه الضمائر كلّ) والد الحفيد ( الحفيد بحال ولدهما 
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  :العبارة ليكون معنى  .. حفيدهما الجد والجدة من الذي يرث بواسطته) الحفيد    

    : ةوالجد ة  – حال كون الجدا تركهما والد الحفيد  –كخطّ أبوالواسطة التي ( مم
يرثون  نالذيخلفه كمستحقّين من الورثة )  وهو الحفيد يرثان بحالها بالنسبة للموروث منه

  :رة سنقف عند تفسير دلالة العبا. .وكما قلنا .. من الحفيد        في الفصل
       ..بشكلٍ مفصل  )قراءة في آيات المواريث ( القادم 
 :الصيغة  حيثبينة لميراث الأبناء من الصلب ، والآباء ، في هذه الآية الكريمة المُ.. إذاً 
                            ،َّي فتحت خط

والد  عندما يكونابن البنت ، من و والجدة من ابن الابن ليرث الجد، الأبوة بالاتجاهين 
في (((  السدس هيلجدة مجتمعين نسبة الجد وا فإنَّ، ين قبله متوفَّ)  ووالدته(  الموروث منه

نميراثلأنَّ  .. وذلك ..)))  اهاالحالات التي بي ة  الجدفي هذه الحالات من الحفيدوالجد  ،
يصبح ميراث فسوية أُخرى في مستوى الآباء ، تختلف عن سوية الوالدين ، إلى  يعني انتقالاً

  : بالعبارة متعلِّقاً الجد والجدة من الأحفاد                

              ، ماة ن –كووالجد الحفيد بحالة والد الحفيد يرثان  –عني الجد
الحفيد ذاته هو  ،له ولد ) والد الموروث منه ، ووالدته ( بالنسبة له ، ووالد الحفيد 

  ..الموروث منه 
كلٌّ من الجد  -سابقاً  –عندما توفّي سابقاً والد الحفيد الموروث منه الآن ، أخذ .. 

 ،بة هي السدس ، كون والد الحفيد له ولد هو هذا الحفيد الموروث منه الآن والجدة نس
فكلٌّ منهما  .......خطَّي الأبوة بالنسبة لوالد الحفيد  يأساسيمثّلان وكون الجد والجدة 

  ..نسبته السدس  - بالنسبة لوالد الحفيد  مستقلٍّ كخطٍّ –
 هوالدبحالة  من هذا الحفيدد ، حيث يرثان من الحفيفي ميراث الجد والجدة .. ن الآ ..

الحفيد بحالة ورثا السدس ، كوما  هيسوية  أصبحت نسبتهما، ) الذي ورثاه سابقاً ( 
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في سوية  الجد والجدة فحلَّهو أحد خطَّي الأبوة بالنسبة للحفيد ،  والده ، وهذا الوالد

  ..  نسبة السدس
في  خطَّي الأبوة ،أساسي  الحفيدلان بالنسبة لوالد يمثِّ كان الجد والجدةففي حين .. 

من  في ميراثهمااً واحداً فقط يمثلان خطَّ -سوية  –أصبحا  له مباشرة كوالدين ، ميراثهما
، لحفيد خطّي الأبوة بالنسبة لأحد  هو )الذي يرثان بحاله (  لحفيد ، كون والد الحفيدا

بالنسبة للحفيد ، حيث هناك جد وجدة آخران  نيالثاجهة الوالد ليكون الخطّ الثاني من 
فالجد والجدة ليسا والدين للحفيد ، إنما هما آباء ، فهما والدا والد الحفيد ، ويرثان .. 

يد ذاته ، وبالتالي يترلان له ولد هو الحف، وهذا الوالد بالنسبة له بواسطة حالة والده  الحفيد
  .. نسبة السدسسوية في 

محمد وفاطمة : نفرض أنَّ الجد والجدة لهما ولدان هما .. الصورة إلى الذهن  لتقريب.. 
ولنفرض أنَّ محمداً وفاطمة .. ومحمد له بنت اسمها يسرى ، وفاطمة لها ابن اسمه محمود .. 

وفي .. في موضوعنا هذا ... وبعد ذلك ماتت يسرى ومحمود .. ماتا قبل الجد والجدة 
ليسا في حال كون الجد والجدة : بمعنى  ..ن من الحفيدين يسرى ومحمود نسبة الجدي

الوارثان  –مع خطِّ الأبوة الآخر  –هما مع خطِّ الأبوة الآخر ، أو أن الوارثين الوحيدين
ة الوالد ،  خطَّ الوحيدان لكنة الآخر بمستوى أبوة سيرثان فإنَّ الأبووالجد في هذه  –الجد

.. فاطمة من محمود إليهما إليهما ، وميراث د من يسرى محم لميراثليس نقلاً  –الحالة 
من سيرثان  - في هذه الحالة  –الجد والجدةُ .. فهما ليسا والدين ليسرى ومحمود .. أبداً 

  .. بالنسبة ليسرى ومحمود  وفاطمة محمدبحالتي ، الحفيدين يسرى ومحمود 
وكون محمد وفاطمة غير موجودين ،  ليسرى ومحمودن اوالد ،فمحمد وفاطمة .. 

محمد وفاطمة بالنسبة ولديهما ين يرثان من الحفيدين بحالتي فإنَّ الجد، على قيد الحياة 
، ومن مستوى أُبوة مختلف عن مستوى أبوة يسرى ومحمود الموروث منهما للحفيدين 
في ميراثهما من  ،اة ، لحجبا الجد والجدة ولو أنَّ محمداً وفاطمة على قيد الحي.. الوالدين 
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هل : عندها نقول و ،ومحمود يسرى لمباشرين كوما والدين الحفيدين يسرى ومحمود ، 

  .. ؟  م لاأ ولدومحمود  ىيسركلٍّ من ل
محمد وفاطمة ،  بحالتيالجد والجدة هنا ورثا من الحفيدين يسرى ومحمود .. لكن .. 

عن مستوى  –في معايير أحكام الميراث  –من مستوى أبوة مختلف ، وبالنسبة للحفيدين 
ولد ،  أنَّ كلاً منهما له، بالنسبة ليسرى ومحمود محمد وفاطمة  وحالتا ..أبوة الوالدين 

  ..وبالتالي فنسبة الجدين من كلٍّ من يسرى ومحمود هي السدس 
مع الخطِّ الثاني للأبوة بالنسبة لكلٍّ  ( هما، كخطِّ أبوة لو فرضنا أنَّ الجدين .. لكن .. 

أيضاً  –، وأنَّ خطَّ الأبوة الآخر الوحيدان ليسرى ومحمود  الوارثان) من يسرى ومحمود 
الذي يرثه الجد والجدة من الوالد  خطِّ ميراث.. فهنا  ..بمستوى أبوة ما فوق الوالدين  –

نسبة محمد من يسرى ،  - هذه الحالة في –كون الجد والجدة ورثا نسبته الثلثان ، يسرى 
 ، ونسبتهما من محمود الثلث.. كوما في خطِّ الوالد بالنسبة ليسرى ، ونسبتهما الثلثان 

  ..كوما في خطِّ الوالدة بالنسبة لمحمود 
نَّ والدة يسرى على قيد الحياة ، فإنَّ الجد أتوفي قبل يسرى ، و اًمحمدولو فرضنا أنَّ .. 
والجد ليسرى ولد  إن لم يكن( يسرى ة يرثان من يسرى نسبة هي السدس ، لتذهب أم (

وإن كان ليسرى ولد ، فكلُّ خطٍّ من  ..خذ نسبة الزوج إن وجد أبعد وذلك ، بالباقي 
  . ..خطَّي الأبوة نسبته السدس 

فإنَّ  نَّ والد محمود على قيد الحياة ،أولو فرضنا أنَّ فاطمة توفيت قبل محمود ، و.. 
إن لم يكن لمحمود ( الجد والجدة يرثان من محمود نسبة هي السدس ، ليذهب والد محمود 

وإن كان لمحمود ولد ، فكلُّ خطٍّ من  ..خذ نسبة الزوج إن وجد أ، بعد بالباقي ) ولد 
  ..خطَّي الأبوة نسبته السدس 

.. يسرى ومحمود الحفيدين ين مات قبل لو أنَّ أحد الجد: يعني ..  الأمرلو قلبنا و.. 
مباشرة ، فلا  ى ، وبالتالي لا يرثان منهتوفَّيسرى ومحمود ليسا ولدين للجد الم.. هنا 
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 ... )كأنثى (  هو مثلا ما تأخذه يسرى) كذكر ( نستطيع القول بأنَّ ما يأخذه محمود 

الجد بحالة من منهما  ويسرى لم يرثا من الجد كوالد ، إنما ورث كلٌّ اًنَّ محمودلأ. ..أبداً 
 د.. والده بالنسبة للجدوالد يسرى (  وحالة محم(  ه ولد ذكر ، هي بالنسبة للجدأن

 ستأخذيسرى ف وبالتالي ..أُنها ولد أُنثى  هي بالنسبة للجد) والدة محمود ( وحالة فاطمة 
ولد ذكر ، في حين أبيها كترث من هذا الجد بحالة  فيسرى ..مرتين حظّ ما يأخذه محمود 

  ..ولد أُنثى أمه كيرث محمود من هذا الجد بحالة 
 من الجديرث كلٌّ منهما ، وإنما  لم يرثا من الجد كولدين له اًفكما أنَّ يسرى ومحمود

كذلك .. بالنسبة للجد الموروث منه  ) والموروث منهالواسطة بين الوارث (  بحالة والده
ما من الحفيدين  لا يرث فإنَّ الجدالواسطة بين الوارث (  ولدهبحالة يرث كولدين له ، وإن

، محمد بالنسبة ليسرى أنه والد لها وحالة .. بالنسبة للحفيد الموروث منه  ) والموروث منه
 بحالة ميراث وبالتالي فالجد يرث من الحفيدين.. له  ةوالد اوحالة فاطمة بالنسبة لمحمود أنه

  .. وبالتالي فنسبة الجد من كلٍّ من الحفيدين يسرى ومحمود هي السدس .. له ولد  لولد
الواسطة بين ( مع ولدهما  -بالنسبة للحفيد الموروث منه  – ااشتركالجد والجدة .. 

  : بصفة الأب) الوارث والمورث     .. . كمنطلق الوالد والوالدة . ..لكن
  ..كما بينا ) بالنسبة للحفيد ( ، والجد والجدة يرثان الحفيد بحالهما ساس للأبوة ، هما الأ
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 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
  

  : في العبارة..  نعود فنقول..                   

         الهاء في كلمة  (((:  ، الضمائر الثلاث :      الفاعل لكلمة و :
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     ،  والهاء في كلمة :    (((  حيث كلمة ، ذاتهالموروث منه تعود على :   

      ة ، وكلمةتعني خطّي الأبو :       تعود على هذين الخطَّين ، كما
في عودة  – وهنا نحن.. وهذا يتعلَّق بمستويات الأبوة الوارثة ، في هذين الخطَّين  ..بينا 

  : احتمالينأمام  -هذه الضمائر 
 ء في كلمة الها((( تعود هذه الضمائر  – 1     والفاعل لكلمة      ،

 والهاء في كلمة      ((( في حال وراثة وذلك .. ، الذي له ولد ى الولد المتوفَّعلى
حصراً في حال ) نسبة السدس ( الحكم .. وهنا .. كوالدين بشكل مباشر الوالدين منه 

  .. له ولد الذي ى الولد المتوفَّ
وأن ى ولد ، هو ألاَّ يكون للولد المتوفَّلهذا الاحتمال ، هناك وجه آخر  ..لكن .. 
 :  هي الوالدينهما فقط من يرثانه ، وهنا تكون نسبة التوزيع ما بين  الوالدانيكون    

                                     .. 
تختلف  –الآخر في هذا الوجه  -وهنا  ..وريث آخر  الوالدينوذلك كونه لا يوجد مع 

فوجود الإخوة هنا يغير من نسب الوالدين فيما .. كأساس لخطّي الأبوة  نسبة الوالدين
  ..بينهما ، دون أن يرث الإخوة 

 الهاء في كلمة ((( تعود هذه الضمائر  – 2     والفاعل لكلمة     ، 

  والهاء في كلمة    ((( سابقاً ى الوالد المتوفَّعلى ) ينووالد الوارثين ، ولد الجد
 خطّهما ن يكوندون أ ((في حال وراثة الجدين من الحفيد وذلك  ،) الموروث منه الحفيد 

، )) طَّ الآخر بمستوى أبوة الوالد الخيكون  أن ودون الوارث الوحيد مع الخطِّ الآخر ،
الأمر محصور  وهنا ..، كما بينا بالنسبة له ) ولدهما ( حيث يرثان من الحفيد بحالة والده 
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كون والد الحفيد الذي يرث الجد والجدة بحاله من الحفيد ، له ولد هو ،  السدس بنسبة

  ..هذا الحفيد 
كما هو حال الاحتمال ( الوجه الآخر  -في الاحتمال الثاني  –ولا يوجد هنا .. 
.. الذي تعود عليه الضمائر في هذه الحالة ، وهو عدم وجود ولد لوالد الحفيد ) الأول 
  ..السدس هو نسبة الجد والجدة من الحفيد  ..كما قلنا .. لذلك 
 : التالية مباشرة  ل إلى العباراتوبالانتقا..                

        ل  ، نرىأنَّ العبارة الأولى فيها ، والحاملة للشرط الأو :     

     ،  لبالوجه المقابل لتحصرناوهو ميراث والدين من ولدهما ،  لاحتمال الأو

 :  الذي ليس له ولد           ..  ًل  ..حصرافنحن عند هذا الشرط الأو
دين حصراً والالأي أنَّ الأبوة هنا أبوة بمستوى  ..أمام ميراث والدين من ولد ليس له ولد 

  :يأتي الشرط الثاني  ..وبعد ذلك ..          ، ةبصيغة الأبوطلق الأمر لي
ل ، مبيل  –لنا ناً انطلاقاً من مبدأ الشرط الأواحتمالين  -مع الشرط الأو:  

الوارثين الوحيدين ميراث والدين من ولدهما الذي ليس له ولد ، وبحيث يكونان  – 1
وهما فالوالد والوالدة هما أبوان ، .. الوالد له الثلثان ، والوالدة لها الثلث .. وهنا  ..له 

ة من ولدهما الذي ليس له ولد ، حيث ، لكنهما يرثان مباشرأساسا خطّي الأبوة كما بينا 
  ..هما فقط من يرثانه ، دون وجود وريث معهما 

،  من حفيدهما،  )) ، للخطَّين بمستوى أبوة فوق الوالدين (( ميراث أبوين – 2
وريث آخر لا يوجد  كوما،  لهذين الوالدينمباشر ميراث وذلك ك ، ي أبوةخطَّك

 : معهما           .. نا  –فهناهيكما على لأكلُّ نسبة تنتقل إلى ا -كما بي  ،
ا لا يوجد من الورثة إلاَّ خطَّ كونه، لجدين بكلِّ اتجاه اخطِّ إلى الوالدين ، إلى  من الحفيد 
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له ) الجد والجدة من جهة الوالد ( خطّ الوالد .. وهنا .. ، وبذات مستوى الأبوة  الأبوة

  ..الثلث  له) د والجدة من جهة الوالدة الج( خطّ الوالدة الثلثان ، و
 : العبارة و..                  ،  ة فوقفي مستوى الأبو

من الحالة  أي تخرجناتخرجنا من حالة كون خطَّي الأبوة الوارثين الوحيدين ، الوالدين ، 
  :المحمولة بالعبارة          ، كون الإخوة لا يحجبهم الآباء بمستوى فوق

 :  فالعبارة. ..لذلك . .. رأيناالوالدين كما                   
خاصة بحالة الوالدين حصراً ، وفي تبيان حصص الوالدين بالنسبة لبعضهما ، دون أن يرث 

  .. الوالدين أو أحدهما  الإخوة في حال
وة لا يغير فإنَّ وجود الإخ، ) مستوى الأبوة فوق الوالدين ( الأجداد  ةبينما في حال.. 

في كلِّ خطٍّ من خطَّي ،  السدس هي)  فوق مستوى الوالدين(  من كون نسبة الأبوين
،  الوارثينمزاحمة مع غيرهم من  -هنا  - يرثون ) كخطّي أبوة ( كون الأجداد الأبوة ، 
هي  ، ونسب الإخوة في حالة الكلالة الجزئية ، سواء مع زوج ، أم مع أجداد ..كما بينا 

  : معلومة بنص صريح و نسب ثابتة
                                

                            ] 12: النساء [  

 : العبارة ..        ، ة فقط بوجود إخوة مع زوجما إ.. ليست خاصن
   : وجود إخوةتصور لنا مسالة الكلالة الجزئية ، وهي مسألة تشمل 

 -  زوجمع ..  
 -  ة أو كلاهما ، وذلك بمستوى فوق الوالدين أحد خطّي امعلأبو..  
 -  ، ة أو كلاهمومع زوجا ، وذلك بمستوى فوق الوالدين مع أحد خطّي الأبو..  
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                                  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                          
 
 
 

 
 
 

 
 
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 :  العبارة.. إذاً ..                            حيث لا ،

أم ،  ينسواء على مستوى الوالد (( الأبوةخطَّي تختلف حصة ف ، ي الأبوةخطَّوريث مع 
والجد نا  )) ةعلى مستوى الجدهذه العبارة  ..، كما بي ..ر ذات الحالة المحمولة لا تصو

  : بالعبارة                                 ًحصرا
 -هنا  - تتساوىف، في الميراث ليسا الوحيدين هنا  ا الأبوةخطَّحيث  بذات الشخص ،

في خطّي أم على مستوى الجد والجدة ،  ينسواء على مستوى الوالد ((الأبوين  حصة
   .. نا ذلك بما فيه الكفايةوقد بي،  ))حيث يرثان الحفيد بحالة والده بالنسبة له الأبوة 
ي أبوة ، ومع خطَّك، المحمولة ا حكام الأ معنتفاعل  في هذه العبارات القرآنية ،.. 

ما تختلف ، وذلك وفق أحكام باتجاه الأعلى ، فة للأبوة ، تبدأ بالوالدين مستويات مختل
وما بين كوما بمستوى واحد من ،  لاأو ، معهما وارث آخر  خطّي الأبوةبين كون 

  [[: فالتوهم بأنَّ المعني في العبارتين .. لذلك  ..نا كما بي،  لاأو ، الأبوة      

                           ،،         

                               [[ ،  هو شخص فرد
ة  كلِّ الحالات ،الضمائر في  تعود إليه كلُّ بعينه ، واحدة خطِّ الأبومهما كانت سوي

  : كلمتيبأنَّ  التوهمعن  ناتج جاهلٌ هو توهم ،الوارث        ،    ،  لا
  .. ، بما فيه الكفاية الجاهل وقد بينا فساد هذا الوهم ..  الوالدين حصراً إلاَّتعنيان 
بجهة هذا الخط ،  ةُوالجد ي الأبوة الجدخطَّ في حال ملأ أحدا بما فيه الكفاية أنه بينو.. 
نسبة بينما .. كما بينا  ،والجدة نسبتهما السدس  نَّ الجدفإ،  والدالآخر  الخطِّفي وكان 

الوالد في الخطِّ الآخر ، تكون الأساس ، وبشكلٍ مجرد عن ميراث الجد والجدة من الحفيد 
لوالد من ولده ، لمباشر ليراث االمفي  -هنا  –وعلينا  ،من جهتي الأبوة في الجهة الأخرى 
  .. ولد للولد الموروث منه ، وبين حالة ليس له ولد  وجودأن نميز بين حالة 
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هذا و) .. الكلية ، والجزئية ( ميراث الإخوة يكون في حالتي الكلالة بينا أنَّ و.. 

  :تصوره العبارات القرآنية ، ة الكلالة الجزئي لإخوة فيالميراث ل
                                 

                            ] 12: النساء [  

، ونسبة الإخوة أكثر من ذلك كشركاء في     ) السدس ( خ أو الأخت ونسبة الأ.. 
 : ، فالنص هو  معهم فقط في حال وجود زوج تينمحصور ا، ليست) الثلث (    

                 صاً بحالة كلالة يكون ، ونراه ليس مخصة جزئي
مع خطّي الأبوة بمستوى فوق  حال وجود الإخوةي فف... فقط فيها إخوة وزوج 

 هذه النسب حين ذلك لا تختلف ، و رأينا، كما أيضاً فنحن أمام كلالة جزئية الوالدين ، 
   : كون العبارة                 ر حالة الكلالةتصو ،

  ..الجزئية بإطارها العام 
نسبته السدس ، ) أو الأخت ( في مسألة الكلالة الجزئية ، حيث الأخ  ..إذاً .. 

  ..نرى الحالات التالية .. والإخوة شركاء في الثلث 
  .. من ) أو الزوجة ( وهنا الزوج .. مع إخوة ) أو زوجة ( حالة وجود زوج

.. ين ، والإخوة ليسوا من الورثة الأساس) زوج  –والد  –ولد ( الورثة الأساسيين 
  ..السدس ، والإخوة شركاء في الثلث ) أو الأخت ( نسبة الأخ .. ونسب الإخوة ثابتة 

  .. ة بمستوى فوق الوالدينة ( حالة وجود أبووجد وهنا .. ، مع إخوة ) جد
..  هي السدس كما بينا ) بمستوى فوق الوالدين ( نسبة كلِّ خطٍّ من خطّي الأبوة 

  ..السدس ، والإخوة شركاء في الثلث ) أو الأخت ( نسبة الأخ .. ونسب الإخوة ثابتة 
  .. ة ، مع إخوة ) أو زوجة ( حالة وجود زوجوجد وهنا لم يعد .. ، مع جد

ورثا  –كما بينا  –منفردين كورثة أساسيين ، فالجد والجدةُ  - في هذه الحالة  –الأزواج 
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ككلالة  –وهنا أيضاً تبقى نسب الإخوة .. لحفيد من الحفيد بحالة والد الحفيد بالنسبة ل

  ..السدس ، والإخوة شركاء في الثلث ) أو الأخت ( فنسبة الأخ .. ثابتة  –جزئية 
  : لنأخذ مثالاً.. 
.. هنا .. ، وزوجة  الوالدجهة وإخوة ، وجد وجدة من ، أم  : عن رجلتوفي .. 

  ..  كونه ليس للمتوفَّى ولد ، )  6/24= ن : ( وهي الربع  ،الزوجة نسبتها معلومة 
أحد  بنسبة نزلانتيجة موت والد المتوفَّى ، و، ى لوالد المتوفَّ أبوانالجد والجدة و.. 

جهة الأبوة باتجاهه  فيملآن،  لهبالنسبة  هدة والالمن الحفيد بحما يرثان هف ،خطّي الأبوة 
المتوفَّى الحفيد هو ، له ولد  ، فيد بحالتهيرثان الحوالذي  ى سابقاً ،وهذا الوالد المتوفَّ.. 

.. إذاً  .. هي السدسالتي نزلا ا  فالنسبةبالتالي و ..اً الموروث منه في هذه المسألة لاحق
   .. ) 4/24=  ن(  : نسبتهما هي السدس، الجد والجدة معاً 

قٍ مباشرٍ مع هي في تعلُّو ،كحال الجد والجدة ة أحد لم تترل في حص ، بينما الأم.. 
ووجود إخوة له أو عدم وجودهم سيان كوا  ..، حيث لا ولد له ) كوالدة له ( ى المتوفَّ

 ) .. 14/24 = 6/24 - 4/24 - 24/24= ن  : (تحجبهم ، وبالتالي تأخذ الباقي 
حالة ، تختلف عن ) والدة ( كأب مباشر له فالحالة التي ترث ا الأم من ولدها المتوفَّى 

  ..بالنسبة للحفيد  )الموروث منه الحفيد والد ( من الحفيد بحالة ابنهما ة الجد والجداث مير
حلولاً ، بحالة والد الحفيد  من الحفيدورثا ى ، إنما والدين للمتوفَّ االجد والجدة ليس

 : بحالة  حلاَّفي الأبوة ، بأحد خطَّ                   

         نها والدة ، ودخلت إلى الميراث من زاوية  ..بينما الأم .. ا ، كما بينَّ أأن
وهنا سواء كان له ..  الأحق بالباقيالأساس وبالتالي هي ليس له ولد ، وولدها المتوفّى 

  ..م يلغي ميراث الإخوة كون وجود الأوذلك فالأمر سيان ، ،  أم لم يكنإخوة 
د وجدة من جهة ، وج اة من جهة والدهعن جد وجد،  امرأة تتوفي.. مثلاً .. 
و.. )  12/24= ن : ( نسبته معلومة  الزوج.. هنا  ..، وإخوة  ، وزوج اوالد الجد
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 ، وكذلك الجدكما بينا )  4/24= ن ( نسبتهما معاً السدس  اوالدهوالجدة من جهة 

ة من جهة والدشركاء في  والإخوة ..)  4/24= ن ( السدس نسبتهما معاً  اوالجد
،  ) 12/28= ص : ( وسنرى لاحقاً أنَّ نصيب الزوج هو  ) .. 8/24= ن ( الثلث 

:     ونصيب الإخوة هو  ..) . 28/ 4= ص : ( صيب الجد والجدة في كلِّ اتجاه هو نو
  ) .. 8/28= ص ( 

الزوجة ..  هنا.. وإخوة  ةوزوج عن جد وجدة من جهة والده رجلتوفي . .مثلاً .. 
الجد والجدة من جهة والده و.. ، كونه ليس له ولد )  6/24= ن ( : نسبتها معلومة 

  ) .. 8/24= ن (  شركاء في الثلث والإخوة) ..  4/24= ن ( نسبتهما معاً السدس 
، ونصيب الجد والجدة )  6/18= ص : (  وسنرى لاحقاً أنَّ نصيب الزوجة هو.. 

  ) .. 8/18= ص : ( ، ونصيب الإخوة هو )  18/ 4= ص : ( هو 
هنا الزوج نسبته .. ، وزوج  اعن جد وجدة من جهة والده امرأة تتوفي.. مثلاً .. 

ن ( نسبتهما معاً السدس  االجد والجدة من جهة والدهو) ..  12/24= ن : ( معلومة 
، ونصيب )  12/16= ص : ( وسنرى لاحقاً أنَّ نصيب الزوج هو .. )  4/24= 

  ) .. 4/16= ص : ( الجد والجدة هو 
 .. والدته، وجد وجدة من  والدهتوفّي رجل عن زوجة ، وجد وجدة من .. مثلاً .. 

الجد والجدة من و ..كونه لا يوجد للزوج ولد )  6/24= ن : ( الزوجة نسبتها معلومة 
= ن (  :الوالدة وكذلك الجد والجدة من ) ..  4/24= ن (  :الوالد نسبتهما معاً هة ج
، ونصيب الجد )  6/14= ص : ( وسنرى لاحقاً أنَّ نصيب الزوجة هو ) ..  4/24

  ) .. 4/14= ص : ( والجدة في كلِّ اتجاه هو 
ة من والدته ، توفي إنسان عن جد وجدة من جهة والده ، وجد وجد .. مثلاً.. 
، )  4/24= ن (  : هنا الجد والجدة من جهة والده نسبتهما معاً السدس.. وإخوة 

والإخوة شركاء في نسبة ) ..  4/24= ن (  : وكذلك الجد والجدة من جهة والدته
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والجدة  أنَّ نصيب الجد -إن شاء اله تعالى  –وسنرى لاحقاً ) ..  8/24= ن : ( الثلث 

      :، وكذلك نصيب الجد والجدة من جهة الوالد هو )  4/16(  :لوالد هو من جهة ا
  ) .. 8/16( ، ونصيب الإخوة هو )  4/16( 

هنا الجد والجدة من .. توفي إنسان عن جد وجدة من جهة والده ، وإخوة .. مثلاً .. 
   : نسبة الثلث والإخوة شركاء في ) ..  4/24= ن ( جهة والده نسبتهما معاً السدس 

  ) 4/12: ( وسنرى لاحقاً بإذن االله تعالى أنَّ نصيب الجد والجدة هو ، )  8/24= ن ( 
  ) .. 8/12( ونصيب الإخوة هو 

 ..ة من جهة  ..نا وبالتفصيل وكما بيوالجد الحالة النادرة ، حيث لا وجود إلاَّ للجد
ننا أمام حالة خاصة ، لا وجود فيها إلاَّ لنسبتي فإالوالد ، والجد والجدة من جهة الوالدة ، 

) ..  16/24= ن ( الوالدين المفترضتين ، وبالتالي تكون نسبة الجد والجدة من الوالد 
  ) .. 8/24= ن ( الجد والجدة من الوالدة وتكون نسبة 

  ..نرى أنَّ مسألة الكلالة يمكن إيجازها بما يلي .. بعد هذا البيان .. 
وهي عدم وجود أي من الوالدين ، وأي من الآباء ، وأي من .. الكلالة الكلية  – 1

  .. أبناء الصلب ، وأي من الأزواج 
.. وهي عدم وجود أي من الوالدين ، وأي من أبناء الصلب .. الكلالة الجزئية  – 2
  :لكن 
، حيث نسبة ) أحد وريث من الطبقة الأولى التي لا يحجبها ( مع وجود زوج  - أ 

  ..الأخ أو الأخت السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 
وهنا .. مع وجود أحد خطّي الأبوة أو كلاهما ، وذلك بمستوى فوق الوالدين  – ب

نسبة خطّي الأبوة في كلُّ اتجاه هي السدس ، كما بينا ، ونسبة الأخ أو الأخت .. 
  ..السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 
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مع وجود زوج ، مع أحد خطّي الأبوة أو كلاهما ، وذلك بمستوى فوق  – ج

وهنا نسبة الزوج معلومة ، ونسبة خطّي الأبوة في كلُّ اتجاه هي السدس ، .. الوالدين 
  ..كما بينا ، ونسبة الأخ أو الأخت السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 

يوصلنا إلى نتائج  - كمرجع أساس  - أنَّ الانطلاق من كتاب االله تعالى.. ما نراه .. 
ن ، فلا حاجة لقال فلان واعترض علاَّ.. ، وتتوحد عندها الأمة  يحملها كتاب االله تعالى

ولا حاجة لرفع رجالات التاريخ إلى أصنام ، بل إلى أعلى من مرتبة الأصنام ، فالأصنام 
م يتلفى ، بينما ج االله تعالى إلىخذها عابدوها لتقرمع العلم أنَّ ((  وعلاَّنعل قول فلان ز

حجة على كتاب االله )) قول فلان وعلّان متناقضان ويناقضان دلالات كتاب االله تعالى 
  ..، أكثر حتى من عبادة الأصنام تعالى ، هو غرق في الابتعاد عن منهج االله تعالى 

غته اللغوية ، إنما كتاب االله تعالى ليس ناقصاً ، وما يترك دون ذكر في ظاهر صيا.. 
حكام تكون له مفاتيح في صياغة نصوص كتاب االله تعالى ، منها يتم الدخول إلى الأ

  ..الكامنة في أعماقه 
لأمر ، فإن أصبت فمن االله تعالى ، وإن ذا اله - بفضل االله تعالى  -قراءتي هذه .. 

أضع هذه  إنما ..فرض ذلك على أحد ، ولا أُفتي به أأخطأت فبسبب تقصيري ، ولا 
للنظر من جديد في ، أفقاً أن تكون بين أيدي الأمة للتدبر ، راجياً المولى عز وجل  القراءة

   ..أحكام الميراث 
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      

                      

عند الصياغة اللغوية للآيات الكريمة  –إن شاء االله تعالى  –سنقف في هذا الفصل .. 
إلى  ، والمنطق اللغةثوابت ركب بم لندخل من خلال هذه الصياغةالميراث ،  لنسبالحاملة 

  .. الأحكام المحمولة في هذه الآيات الكريمة 
                                    

                                    

                                          

                                       

                               

                                   
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                                   

                                    

                             

                                   

                                           
  ] 12 - 11: النساء [ 

                                   

                                            

                                       

              ] 176: النساء [  

 : المخاطَب من آيات الميراث بصيغة تبدأ الآية الأولى ..        

                  .. ة المحمولة بألا ، مر االله تعالى هنا فالوصي

 كنسبة من حالة ميراث ، نسبة الأولاد تحديد بتعلَّق ت   التي الحالات المختلفة ،  من
         يتعلَّق بحظوظ الأولاد  –هنا  –الأمر  ، ، إطلاقاً نسبة الأولاد إحداها في كلِّ حالة

، مزاحمة مع نسب باقي المواريث وتحديده ، بعد تحريره ،  نصيبهمداخل ) ذكوراً وإناثاً ( 
 تكون نسبة الأولاد المختلفة التيحالة من حالات الميراث  بغض النظر عن أيةوذلك 
  .. إحداها 
ناسب .. من هنا .. عن النسب والأنصبة المترتبة عليها  مجردأمر عام كقانون هذا و.. 

 :  هذا الأمر صيغة الجمع والمخاطَب                  
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      .. نصيبهم بعد تحديده عليه مزاحمةً مع إخوته داخل  فحظُّ الولد هو ما يحصل

  .. مزاحمة مع نسب باقي الورثة في الحالة
    : ونرى ورود صيغة الولد وليس الابن ..        وذلك ،

   ..، كما بينا سابقاً ) الأولاد ( لحصر الميراث بالأبناء من الصلب 
 : الغائبتحديد النسب في هذه الآية الكريمة ، نرى انتقالاً إلى صيغة إلى فور الانتقال و
                                     

                                   

                                     

       .. ٍفالأمر هنا هو تحديد نسب ؤخكلٌّ منها ذ ت فةمختلمن حالات ميراث  :

        من هذه الحالاتنسب الإحدى المذكورة النسبة  فيها، تكون في أي  ..
  ..محددة  ، كون الأمر ليس محدداً بحالةناسبه صيغة الغائب وهذا ت
  نسبة البنت وهي النصف ، لها حالات كثيرة.. مثلاً ..        ، ؤخذ منهات

زوجة ، نسبة الزوج ، وإما معها نسبة الفريدة ، وإما معها  فإما أن تكون وحدها كنسبة
م معاً ، وإما الأنسبة ب ونسبة الأم ، وإما معها الأنسبة  وإما معها، ب نسبة الأوإما معها 

نسبة م ، وإما معها الأنسبة ، وإما معها نسبة الزوج وب الأنسبة زوج ونسبة المعها 
نسبة زوج ونسبة الم ، وإما معها الأنسبة ا معها نسبة الزوجة و، وإمب الأنسبة وزوجة ال

كلُّ حالة من هذه الحالات المختلفة  ...بوين الأنسبة زوجة ونسبة البوين ، وإما معها الأ
 : محمولة بالعبارة       ، ة ، حالة من هذه الحالات  كلِّفي ونرى أنَّ النسبة المعني :

       هي إحدى النسب الوارثة فيها ،..  
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الات احتمالات لحمن حالة ،  ، في أيةتؤخذ كلٌّ منها فكون النسب المذكورة .. 
  : كثيرةميراث        ،صة بحالغائبناسب ذلك صيغة الة بعينها ، غير مخص .. 

  :قوله تعالى وكنا قد وقفنا في الفصل الأول عند ..                 

          ، نا أنَّ العبارةوبي         ، ولم نقف تعني ثلاثة نساء فما فوق
  .. لهذه العبارة القرآنية  تحليل الصياغة اللغويةعند  –آنذاك  –

هو أعلى منه ، ودون أن  يعني ما يءفوق الشإلى كتاب االله تعالى لرأينا أنَّ لو عدنا .. 
 : لننظر في قوله تعالى  .. يشملَه                       

                 ] ما نراه أنَّ كلمة ..  ] 36: يوسف      هنا تفصل
.. وهنا .. وبين الخبز المحمول فوق رأسه ،  مأمرين متمايزين ، تفصل بين رأس المتكلِّبين 

رأسه ؟ ،  هل من الممكن لعاقل أن يتخيل بأنَّ مسألة الحمل التي يعنيها المتكلّم بأنها تشمل
 : هل العبارة  يعني                    عني أنَّ المحمول يشمل ت

: أليس الضمير في كلمة  !!! ..تأكل الطير من الخبز والرأس ؟بحيث ووالخبز معاً ، الرأس 
      أليست العبارة .. يعود على الخبز حصراً ؟ :              

      وأنَّ كلمة مول هو الخبز فقط ،أنَّ المح تعني      لا يمكن أن تشمل
  ..رأس المتكلِّم ؟ 

  : قوله تعالىفي لننظر و                        

    ] م ( أنَّ المضاف إليه  نرى .. ] 17: الحاقةفي كلمة) ه :      ود يع

 على      .. ففوق :       ، هناك :      وظيفتهم :     

      ،ألو :       من الذين تصفهم كلمة جزءاًلا يمكن اعتبارهم    : 
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      ك (( :  )منهم ( االله تعالى لم يقل ، فثمانية  منهمويحمل عرش رب يومئذ(( 

  :جلَّ وعلا  إنما يقول     الذين على أرجائها، بمعنى أنَّ الملَك :         

        حيث الثمانية فوق ،  الثمانيةيختلفون عن     :        

             ..  

 في قوله تعالى ..  مثلاً                        

                ] نرى  ،متمايزين ى عذابين اثنين نر ] 88: النحل

  هناك أنَّ    مالدا العذاب المعلوم تمَّت زيادته فوق ُّئم الذي يحل       

 العبارة دلالات لذلك ، لا يمكن القول بأنَّ        العذاب ( ، تشمل العذابين
  ) .. الدائم والعذاب الذي تمّت زيادته 

   : مثلاً في قوله تعالى                     

                                       

  : ، نرى أنَّ العبارة ] 55: آل عمران [         لا يمكن أن تشمل    : 

        ذا الجعل في إطار ه                 

           ..  ذا الجعل  مشمولونلا يمكن لعاقل أن يقول بأنَّ الذين كفروا ،
أنَّ الجعل شمل الذين اتبعوا : ليكون الذين كفروا قد جعلوا فوق الذين كفروا ، بمعنى 

  .. ليه السلام والذين كفروا في الوقت ذاته ، لا يمكن لعاقل أن يقول بذلك عيسى ع
 فكيف إذاً يمكن القول بأنَّ العبارة ..        في العبارة            

                تشمل اثنتين في إطار كينونة النساء ،         
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      أليست العبارة .. ؟       والكلمة      أليس تصفان جمعاً ؟ ،

 من هنا نرى أنَّ العبارة القرآنية  ..الجمع يبدأ بثلاث نساء ؟              

            تعني ثلاث نساء فما فوق..  

  : في العبارة،     : والقول بأنَّ ورود كلمة..        العبارةدون   :
، كنسبة )  2( يفيد كون النسبة بين الإناث والذكور أعلى من العدد )  من أكثر( 

  : فالصيغة على الإطلاق ،، هو قولٌ ليس صحيحاً على الإطلاق ، مجردة كسرية    

                     ر نساءً عاقلات عددهننراها تصو :     

     .. كلمة في كاسمٍ للفعل الماضي الناقص حرف النون ف :   الخبر كذلك و

 :      :         العبارة و :           سواء كانت متعلّقة

،     : ل  زائدات على اثنتين ، أو كانت خبراً ثانياً: بمحذوف صفة لنساء بمعنى 

  : كلمة وكذلك     ،تعلَّق الأمر بالنساء ككائنات عاقلة ،  كلُّ ذلك يؤكِّد
  ..مجردة بة كسرية بنس ويؤكِّد استحالة تعلّق الأمردهن ، دوبع

    بدلاً من كلمة ) من أكثر (  العبارةوهنا يبقى السؤال مطروحاً ، لماذا لم ترد 

  كما هو حال العبارة            في قوله تعالى    

                                

                     ] ؟  ] 12: النساء ..  

 :  هنا في هذه العبارة ، نرى أنَّ اسم كان ..             
كلُّ فر يعود على الإخوة كأفرادذكراً كان أم أنثى ( عن أخيه  هم هو أخ لا يختلفنم د (
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فوحدة الأخوة هنا لا الميراث ، هذا له حظٌّ كحظِّ أي أخٍ له من كونِه أخاً من حيث 

  : لذلك فالعبارة .. تختلف ما بين أخٍ ذكرٍ وأخٍ أُنثى من حيث الحظِّ لكلِّ منهما  

    حيث الوحدة في العدد لا ) ذكراً كان أم أُنثى ( حد تعني أكثر من أخ وا ،
   ..كون حظِّ الذكر هنا يساوي حظَّ الأنثى ، ما بين ذكرٍ وأنثى  –هنا  –تختلف 
  :في العبارة القرآنية .. لكن ..                           ،

 ..أبداً  ..بالنساء فقط دون الذكور ) من حيث النتيجة ( متعلِّقة  نرى أنَّ المسألة ليست
 :  فالعبارة                       ن نراها تبي
في توزيع الحظوظ بين الأولاد  ..بمعنى  ..الذكر  مع حظِّحظ الأنثيين معاً ما بين مساواة 

ففي حظوظ الأولاد فيما بينهم ذكر يقابل أنثيين اثنتين ،  ل نصيبهم من الميراث ، كلّداخ
من حيث الحظِّ في  –وحدة الولد الذكر تساوي أنَّ نرى ونرى وحدتين متمايزتين ، 

وكنا قد بينا أنَّ .. نحن أمام وحدتين مختلفتين : بمعنى  ..وحدتين للولد الأنثى  –الميراث 
ذكر  تشمل حالة الأولاد من ثلاث نساء فما فوق ، حيث حظّ كلّالقرآنية هذه العبارة 

 إما: عدة احتمالات  اسبع نساء ، لهحالة .. مثلا  ...معاً يساوي حظ أنثيين اثنتين 
 3ذكر مع  2(  :وجود  ، أو) بنات  5ذكر مع  1(  :جود ، أو ) بنات  7( : وجود 
 –كقيمة  – هذه الحالاتكلٌّ من و. .) . بنت 1ذكر مع  3(  :وجود  ، أو) بنات 
ليس محصوراً بوجود بنات فقط ، وإنما يشمل كلَّ إذاً فالأمر ) .. نساء  7(  : يعادل

 ..ثلاث نساء فما فوق ) كقيمة صرف  (والتي تعادل ) ذكوراً وإناثاً ( حالات الأولاد 
، إنما نرى ) من كثر أ(  : العبارةلا نرى ورود  لذلك ..ليس محصوراً بالنساء فقط  الأمر

هما الذكر  وحدتين متمايزتين من حيث الحظّ ،، وذلك لوجود     : ورود كلمة
في عبارة تشمل جميع حالات الأولاد من  وذلك ،والأنثى حيث يصرف الذكر بأنثيين 

  : وصاعداً ،ذكر وأنثى                      ..  
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 : قوله تعالى  وفي..                          

                                      ] النساء :

  : أنَّ العبارةنرى ،  ] 11           كلمة ترد فيها :      

  : بصيغة المعرفة بأل التعريف ، وكذلك كلمة      فة بألهي الأُخرى ترد معر
  ..هذه الصيغة ؟  ورود فما الحكمة من ،التعريف 

 كلمة دلالات ، لا بد من الوقوف عند  للإجابة على هذا السؤال ..   .. 
  ..المحددة المأخوذة من كم محدد هو الكمية ففي كتاب االله تعالى نرى أنَّ الحظَّ 

               .......                

              .......    ] 14 - 13: المائدة [      
  ..، إضافة لمفهوم الكمية  )حسن المصادفة (  بالبختللحظِّ تعلّقه  ونرى أنَّ.. 
                                

                    ] 176: آل عمران [  

                                    

                       ] 79: القصص [  

                            ] لت35: فص [  

  : فالعبارة، واضح وجلي في مسألة الميراث معنى الحظِّ و..        

      ة التيا الذكر  نرى فيها أنَّ الكمي يذهب      تعادل    

  معاً الكمية التي تذهب ا الأنثيان        ، دة معلومةوذلك من كمية محد
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وهذا ما يتجلّى معنى أيضاً في  ..هي نصيب الأولاد بعد تحريره مزاحمة من مجمل الورثة 

هي التي يراد توزيعها محددة ، كلية ، حيث الكمية التوزيع بين الإخوة في حالة الكلالة ال
 : ميراث أخيهم الذي يرثونه دون مزاحمة مع أحد                

                ] دة هي ميراث  ، ] 176: النساءفهنا نرى كمية محد
ية التي يذهب ا الذكر من الإخوة الوارثين تعادل الكمية التي أخيهم ، ونرى أنَّ الكم

، وذلك كناموس عام مهما كان عدد الإخوة من الإخوة الوارثين معاً تذهب ا الأنثيان 
   .. ) ذكوراً وإناثاً ( 

  ية في صياغة العبارة القرآنيةمن هنا نرى الحكمة الإله            

   في الآية الكريمة                      ] النساء :

للأنثى نصف (( : ، ولم يقل  ))حظِّ الأنثى  للذكر مثلا(( : فاالله تعالى لم يقل ..  ] 11
، إنما يتبع  يقاس عليهاثابتة  نسبةليس ) وحظّ الذكر ( حظَّ الأنثى ، لأنَّ  ))حظِّ الذكر 

الثابت ..  )كذكور وإناث ( حين وجود أولاد لعدد الأولاد داخل نصيبهم بعد تحريره 
  ..مهما كان عدد الأولاد  ،حظُّ الذكر الواحد يساوي حظَّ أنثيين اثنتين : الناموس هو 

د الذكور يشمل حالات كثيرة ما بين وجود الأولا( عام  ناموس –هنا  –سألة فالم
بعد تحريره مزاحمة مع باقي الأولاد  نصيبهي  كمية محددة معلومة لتوزيع) والإناث 

يعادل حظَّ الذكر  نَّ حظَّهو أ –داخل هذه الكمية المحددة  –والتوزيع .... الورثة 
 :  الأنثيين                       ..  الثابت هو

 : ناموس التوزيع              دة هي نصيب الأولاد بعدمن كمية محد
   ..تحريره مزاحمة مع باقي الورثة 

: ، أو بالشكل  ))الأنثى  مثلا حظِّللذكر (( : ولو جاءت العبارة القرآنية بالشكل .. 
وحدةَ قياس ثابتة  ) أو حظُّ الذكر ( ، لكان حظُّ الأنثى )) للأنثى نصف حظِّ الذكر (( 
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 : الصيغة  إذاً.. بعد تحريره  همنصيبالوارثين داخل الأولاد بغض النظر عن تزاحم     

           ن لنامهما كان ) ذكوراً وإناثاً (  الأولادبين  للتوزيع معياراًتبي
في النتيجة يتم التوزيع بحيث ف.. بعد تحريره مزاحمة مع باقي الورثة  مهنصيبداخل  عددهم

هو بالضبط ما يحصل في التوزيع بين وهذا .. ظِّ الأنثيين الذكر مساوياً لح يكون حظُّ
 المحددةحينما تقسم التركة ، في مسألة الكلالة الكلية وذلك ، ) ذكوراً وإناثاً ( الإخوة 

  :من أحد معهم  زاحمةدون مبين الإخوة                      

          ] 176: النساء [ ..  

 : ولا يمكن القول بأنَّ العبارة ..              تعني للذكر مثل ،
.. أبداً .. فقط وجود ذكر وأنثيين واحدة هي  حالة في، من الأنثيين  واحدة أيحظ 

 : أليست صياغة هذه العبارة                في توزيع الحظوظ بين

 : الأولاد ، تماثل تماماً صياغة العبارة                في توزيع الحظوظ

  : الكلالة الكلية  في حالةبين الإخوة                     

       ا في  فهل من الممكن أن نسحب هذا المفهوم الخاطئ على العبارة ،؟ذا
ع بين الإخوة في الحالات ولو فرضنا ذلك جدلاً ، فكيف سنوز ..التوزيع بين الإخوة ؟ 

    ..   الأخرى التي تكون فيها حالات الذكور والإناث ليس ذكراً مقابل أنثيين ؟ 
  :لم يعلِّق العبارة االله تعالى أنَّ ما نراه ف             الحالة ب :   

     كما علَّق باقي النسب ، لأنَّ هذه العبارة                  هي
  ..مزاحمة مع باقي الوارثين خوة داخل نصيبهم بعد تحريره ناموس عام للتوزيع بين الإ
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 :  وما نراه في قوله تعالى                       

                                             

 :  أنَّ الجملة،  ] 11: النساء [                          عةمتفر
نتين فلهن ثلثا ما فإن كان الأولاد الوارثون نساء فوق اث: بمعنى عن الجملة السابقة لها ، 

فإن كان مع الذكر : ومن المستحيل أن يكون المعنى  ..كنسبة للأولاد  وذلكترك ، 
 الواحد ليكون للذكر، ثلثا ما ترك ) للنساء فوق اثنتين ( فلهن ، نساء فوق اثنتين الواحد 

هذا  ومع أنَّ صياغة النص لا تحمل ..المستحيل أن يستقيم هذا المعنى  من،  ثلث ما ترك
لكانت نسبة الأولاد ، جدلاً ذلك لو فرضنا لا من قريب ولا من بعيد ، مع ذلك ، الوهم 

  : ، فالثلثان تمّ تعليقهما بالحالة ما ترك شاملة للتركة كاملة       :      

        ر غير السليم  –والثلثبناء على هذا التصو– علّق بالحالة ي :         
   ...غطّت كامل التركة  –في هذه الحالة المفترضة  –وبالتالي فنسبة الأولاد .. 

 معه كانفإن (( : )) معه (( لو كان هذا الوهم سليماً ، على الأقل لوردت كلمة .. 
 ولما تمَّ ربط هذه النسبة ، )) فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  نساءٌ    ركة بالت     

       فهذه النسبة ،             والتي بناء ، هي نسبة الأولاد في هذه الحالة
وكذلك ....... مزاحمة مع باقي الوارثين ) ككتلة واحدة ( عليها يتم تحديد نصيبهم 

 : الأمر بالنسبة للعبارة                حيث الأولاد هنا عبارة ،
  .. عن بنت واحدة فقط ، ونسبتها التي تزاحم ا باقي الورثة هي النصف 

 : العبارة ..  إذاً..              ، نناموساً لتوزيع حظوظ لنا تبي
حيث نصيبهم  اقي الورثة ،د تحريره من مزاحمة بالأولاد فيما بينهم ، وذلك من نصيبهم بع

 تردبعد هذه العبارة ،  ..أصبح كمية محددة  –من مزاحمة باقي الورثة بعد تحريره  –
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   : عنها المتفرعة العبارة                     ، علَّقحيثت 

 النسبة      بالحالة :      ، حالة توزيع تنقلنا من  وبالتالي فهذه العبارة

 : الحظوظ بين الأولاد               في السياق السابق ، إلى تبيان نسبة
وأي من ( ومن الشطط ربط هذه النسبة  ...ن التركة مزاحمة مع باقي الورثة الأولاد م

كما  –في الميراث هي  الحظِّ فمسألةُ، بمسألة الحظ )  تعالى النسب الواردة في كتاب االله
من كمية محددة لا علاقة لها بالتزاحم ) ذكوراً وإناثاً ( مسألة توزيع بين وارثين  –رأينا 

 : بعد تحريره ) مهما كانوا ( فسواء نصيب الأولاد  ،مع باقي الوارثين      

         والذي لم يعلّقه االله تعالى بالحالة :        ، أم ميراث الإخوة من

 : أخيهم في حالة الكلالة الكلية                      

      دة ث،  الحالتين حيث لا وارث غيرهم ، فية محدعلاقة لها ابتة لا نحن أمام كمي
حيث يتم ((  نسب الميراث الواردة في كتاب االله تعالىفوبالتالي  يراث ،بحالات تزاحم الم

  تعليقها بالحالة       أل التعريف التي تنوب  عبر كان ذلك بشكل مباشر أمسواء
نسبة من  ، فكلُّبمسألة الحظِّ  لا يمكن تعليقها ))كما سنرى بالتفصيل عن تعريف الإضافة 

للحالات المختلفة التي تدخل فيها هذه النسبة هذه النسب لها حالات تزاحم مختلفة تعود 
وهذا  .. لاحقاً –إن شاء االله تعالى  –فصيل ت، كما سنرى بالمع باقي النسب الوارثة 

   ..عن مفهوم الحظِّ ككمية محددة مجردة عن تزاحم النسب الوارثة تماماً يختلف 
 : أنَّ صيغة الأبوة في قوله تعالى  –بما فيه الكفاية  –كنا قد بينا و     

                      ،َّة باتجاه الأتفتح خطعلى ، ي الأبو
في حال عدم وجود الوالد لتشمل الجد والجدة بالاتجاهين ابتداء من الوالد والوالدة ، 
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 : ولا يمكن حصر كلمة .. والوالدة على قيد الحياة      لا يمكن  ..بالوالدين

أو عني حصر الأبوة بالوالدين تلا )  المثنى والمفرد( فإضافة الأب بالصيغتين  ..ذلك 
   :ففي قوله تعالى  ..إحداهما                           

      :كلمة  ونرى ورودبصيغة المفرد ،    : نرى ورود كلمة ،  ] 74: الأنعام [ 

      كبدل من كلمة :     أنَّ لكلمة، وهذا يعني :      أكثر من

 ة جاءت كلم، وولا يمكن حصرها بالوالد ، احتمال     ص أباه آزر كبدللتخص

 : المحمولة بكلمة من بين هذه الاحتمالات    ، لا  –كما هو معلوم  – فالبدل
خرِج المُبدصه في حالة من حالاته يما يخصوهذا ما نراه . ..ل منه عن إطار دلالاته ، إن

  : أيضاً في قوله تعالى                     

          ] فما نراه هو ورود كلمة أب بصيغة المفرد  ] 45: مريم :    

  : فمن المعلوم أنَّ، لا تعني الوالد وفي الوقت ذاته     ليس والداً لإبراهيم عليه

 : ورود كلمة أب .. إذاً .. ه س والدهو أبوه ، لكن لي ، السلام     :    

                 ، ةلا يعني حصرإلاَّ إن بالوالد  دلالة الأبو ،
  ..كان في السياق ما يشير إلى ذلك 

وين بالوالدين ، إطلاقاً ، وأيضاً إضافة كلمة أبوين للإنسان لا تعني حصر هذين الأب
 : لننظر في قوله تعالى                       

                                    

       ] ل بأنَّ الكلمتين ]  6: يوسففلا يمكن لعاقل أن يتخي ،          :
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         كبدل من كلمة :       ل منهخرجان المُبدت ، :      

 لا يمكن لعاقل أن يتخيل بأنَّ كلمة : يعني  ..عن دلالاته     والديك (  تعني ( ،

 : ويأتي بعد ذلك البدل من هذه الكلمة         ل منه عنالمُبد خرجلي

  : فما نراه أنَّ المُبدل منه. ..لا يمكن لعاقل أن يتخيل ذلك .. دلالاته      ةله عد

  : احتمالات ، وجاء البدل       ص جانباً من هذه الاحتمالاتليخص ..

  : من المستحيل القول بأنَّ كلمة.. إذاً      لا تعني إلاَّ الوالدين..  
تنتقل من نرى أنَّ الصيغة ) من النساء  12: الآية ( وفي الانتقال إلى الآية الثانية .. 

، وذلك ، وللذكور الجمع والمخاطَب غة صي، إلى )  من النساء 11: في الآية (  لغائبا
في تبيان نصيب الإخوة من  الغائبصيغة ثمّ العودة إلى  ..لأزواج نسب افي تبيان توزيع 

  ..أخيهم في حالة الكلالة الجزئية 
                            

                                

                               

                                  

                                     

                                    

       ] 12: النساء [  

النسبة تؤخذ من حالة من حالات و،  قلناللحالات الفردية ، كما  أصل النسب هو.. 
  : الميراث المختلفة       منها ة إحدى ، ، حيث في كلِّ حالةتكون النسبة المعني
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لكن .. وهنا في موضوع ميراث الزوج من زوجه ، لا يختلف الأمر  .. افيهالوارثة النسب 

   ..فالأمر يقتضي صيغة تحمل هذا الموضوع  كون التعدد مباحاً ، وللرجال فقط ،.. 
ولزوجها نصف ما  ((: هي المُفترضة كمحاكاة للصيغ السابقة الصيغة الفردية .. 

وصي ا الربع مما تركت من بعد وصية ت تركت إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فله
ا ترك زوجها إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلها الثمن مما ترك ممربع الولها  أو دين

  .. ))من بعد وصية يوصي ا أو دين 
، ) في حالة التعدد ( ميع زوجاته حصول ميراث لجكون موت الزوج يعني .. وهنا .. 

ا ترك زوجها إن لم يكن له ولد فإن كان له ممربع الولها (( :  المُفترضةفإنَّ هذه الصيغة 
فمثلاً في  ..المذكورة النسبة  -دها وح - منهن كلاتعطي  ، ))ولد فلها الثمن مما ترك 

))  4×  1/4((  فإنهن يأخذن التركة كاملةليس للزوج ولد ، وله أربع نساء ،  : ةالالح
 : يغة ولذلك نرى الص. ..                        ،

.. ى من زوجهن المتوفَّمعاً تكون فيها عدة زوجات يرثن التي بعض الحالات الفردية  تغطِّي
  :العبارة ف. ..من وفاة أحدكم مجتمعات هذه النسبة لهن : بمعنى        

     كلمة فيها ، تنقلنا      ةكفرد ى أي أنَّ المتوفَّ ..ى للمتوفَّ، إلى الحالة الفردي 
  .. أكثرأم  ، اثنينم أ،  كان واحداًأم أنثى ،  الولدكان  ذكراً، له جنس الولد  لم يكن
  والصيغة ..                             

                     هاأن لا شك ،ة غطِّتي الحالة الفردي

 : تناسبهم كلمة حيث هناك زوجة واحدة ، ليكون مجموع المخاطبين       
أو أربع ،  ثن أو ثلااالات التعدد ، حيث للرجل زوجتح -في الوقت ذاته  -ي وتغطِّ ..
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زوجاته جميع من .. أي في النتيجة  ..ا تركت أي من زوجاته مم النسبة المذكورةوله 

 : يه أيضاً كلمة تغطِّ، جمع الجمع .. وهنا .. قبله  يمتناللاتي       ..  
ة ما ، ناتجة عن بين لنا النسب لحالة تركالآية الكريمة ذه الحيثية من الصياغة ، تف ..

فالزوج يأخذ النسبة المذكورة من أي من زوجاته في .. وفاة زوج ما ، ذكراً كان أم أنثى 
حال وفاا ، كونه في الحالات الفردية ، كلُّ زوجة وفاا مستقلّة عن باقي الزوجات ، 

النتيجة  وفي.. الزوج هو الذي يأخذ النسبة المذكورة ، ولا علاقة لذلك بباقي الزوجات و
في الحالة الفردية حين وفاة الزوج ، فإنَّ .. لكن .. للزوج هذه النسبة من كلِّ زوجاته 

جميع زوجاته يشتركن ذه الحالة ، فيرثن منه ، متقاسمات النسبة المذكورة في كتاب االله 
  ..تعالى ، فوفاته حالةٌ فرديةٌ تعنيهن جميعاً 

  [[فصيغة الجمع ..        ،،         [[  ةهي لحالة فردي

 : تكون بموت زوجهن ، بدليل أنَّ العبارة        ة ، تتعلَّق بكونهي لحالة فردي

 : فكما أنَّ العبارة  ...ى ليس له ولد ، أو له ولد الفرد الزوج المتوفّ       في ،
ن زوجته ، نقلتنا إلى الحالة الفردية للمرأة الوارث منها زوجها تحديد ميراث الزوج م

  : كوا ليس لها ولد ، أو لها ولد                    

                       ،  كذلك فإنَّ العبارة :

        ة ، تتعلَّق بكون الفرد الزوج المتوفّى ليس له ولد ، أو لههي لحالة فردي

 ولد                                   

          ..  
ن لميراث الزوج من زوجته وهي النصف والربع ، هي لميراثه من فالنسبتان المذكورتا.. 

 يمتنحيث له هذه النسبة من جميع زوجاته اللاتي تركة ناتجة عن وفاة إحدى زوجاته ، 
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والنسبتان المذكورتان لميراث الزوجات في حالة فردية ما من زوجهن وهي الربع .. قبله 

أي اشتراكهن ذه النسبة .. وت زوجهن والثمن ، هي اشتراكهن في تركة ناتجة عن م
  ..في تركة واحدة 

كصيغة جمع ، وخطاب  ،تبيان هذا الأمر اقتضى الصيغة الواردة في كتاب االله تعالى .. 
   : فكما أنَّ الصيغة  ..، كما نرى  مباشر للمخاطَب      

               ، حظوظ توزيع تبيان ل، وردت بصيغة الجمع والمخاطب
هنا أيضاً يشمل .. كما بينا ، المعلومة والمحددة  نسبتهمداخل  الأولاد تزاحماً فيما بينهم

نسبة ميراث تبيان توزيع  ))إضافة لتحديد نسب ميراث الأزواج من بعضهم  ((الأمر 
   ..ينا ، كما بفي حالات التعدد الأزواج ، بينهم ، 

  بالانتقال إلى تحديد نسبة الإخوة في حالة الكلالة الجزئية ، نرى أنَّ صيغة الخطابو ..
فالميراث هنا ليس من الزوج ، إنما هو .. ) للغائب ( تعود لما كانت عليه في الآية السابقة 

وفي ميراث الأخ من أخيه ، لا توجد خصوصيات ميراث .. ميراث أخٍ من أخٍ له زوج 
  ..الأزواج كما رأينا 

                         ............   
أنَّ صيغة الخطاب أيضاً نرى ، ) من النساء  176الآية ( الآية الثالثة  وكذلك في.. 

ما هو ميراث أخٍ من الميراث هنا ليس من الزوج ، إن.. كما قلنا ف..  الغائبصيغة  هي
  ..لا توجد خصوصيات ميراث الأزواج كما رأينا  ، حيث أخيه
                                      

        .................   
    : الصيغ أنَّ املة لنسب ميراث الأزواج من بعضهم ، نرى الحالكريمة وفي الآية .. 

]]               ،،           ،،       
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      ،،         [[ له ى ، أم متوفَّ اً كان، تتعلَّق بالولد حي

  .. وكنا قد بينا هذا الأمر في الفصل السابق..  في نسبتهلّون أولاد يح
ولد الزوج ( والدهم  في نسبةولاد يحلون أى ، وله ى للزوج المتوفَّمتوفَّفوجود ولد .. 
 ..ه من زوجهميراث  نسبة تنخفض، وبالتالي المتوفّى يعني وجود ولد للزوج ، ) المتوفّى 

بنت متوفّاة قبله ، فإنَّ لى قبله أو أولاد بن متوفَّلاد مثلاً مات رجل له زوجة ، وله أولا
ولو .. الزوجة من الربع إلى الثمن  نسبةيخفضون ) أو البنت المتوفّاة ( أولاد الابن المتوفّى 

بنت متوفّاة قبلها ، فإنَّ لبن متوفّى قبلها أو أولاد لاماتت زوجة ولها زوج ، ولها أولاد 
  ..الزوج من النصف إلى الربع  نسبةيخفضون ) البنت المتوفّاة  أو( أولاد الابن المتوفّى 

بصيغة الأولى النسبة  تردفي كلِّ آية ، أنه الميراث ،  نسبفي آيات توزيع راه ما نو.. 
 : للعبارة  مضافة، كنسبة تعريف الإضافة        :]]            ،،       

        ،،         [[  ..وفي كلِّ آية جاءت النسب التالية     
  :بصيغة التعريف بأل التعريف ، ) لتعريف الإضافة هذا ( 

]]       ،،           ،،       ،،        ،،

           ،،            ،،          ،،   

       ،،       ،،            [[ ..  
موضوع من وهذا أمر طبيعي ، فباعتبار كلِّ آية وحدة مستقلّة متخصصة بتبيان .. 

الأولى  النسبةفمن الطبيعي أن تعرف خله ، مواضيع الميراث ، يشمل ساحات وحالات دا
التالية لها في ذات الآية الكريمة معرفة بأل التعريف ، كوا  النسبتعريف إضافة ، لتكون 

   الميراث موضوعتتعلَّق بذات      ،النسبة الأولى  أُضيفت إليه الذي..  
  ..يه من المعلوم أنَّ أل التعريف تنوب عن المضاف إلف.. 
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                                

                                      
   ] 41 - 37: النازعات [ 

  : تقدير العبارة ..       فأل التعريف في كلمة ..... هي مأواه : هو :

      في .. نابت عن الإضافة ف بأل التعريف ، هو مأوى المعنيفالمأوى المُعر
  ..السياق السابق ، سواءٌ لمن آثر الحياة الدنيا ، أم لمن ى النفس عن الهوى 

هنا نرى أنَّ النسب التي جاءت بعد النسبة المُعرفة تعريف إضافة في كلِّ آية ، من .. 
  :ب تتعلَّق    جملة  صلةال حيث     ..  فكلمة :       تعني:       

  نصف ((      (( ، وكلمة :       ثلث : (( تعني       ((

 : وكلمة     سدس  (( :تعني       (( ..  
  :ما نراه أنَّ النسب المُعرفة بأل التعريف ، ترد بصيغتين و.. 
   [[:  باللاحقةإما متبوعة ..       ،،        ،،    

      [[  :]]             ،،           ،،    

         ،،           ،،           [[  ..  

  [[:  اللاحقةوإما دون هذه ..       ،،         ،،        ،،

       ،،      [[ ..  

  [[: اللاحقة البيانية  فلماذا ترد..        ،،         ،،    

      [[  ب دون غيرها ؟ولماذا ترد ما دامت أل التعريف في .. خلف بعض النس
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 المضاف إليهالنسبة إلى  وتضيفتنوب عن تعريف الإضافة ، مباشرة النسب السابقة لها 

 : وصلته       فما الحكمة من ذلك ؟ !!! .. ؟..  

  : أقرب مقاربة لدلالات كلمة..     من (  العبارة هي، في كتاب االله تعالى

    : ، والميم الثانية مع الألف) من : ( بمعنى     : ، حيث الميم الأولى) الذي 

تفيد الإام ، وهذا     : عنى ، كون كلمةمقاربة للموهذا  ) ..ي الذ: ( بمعنى 

 : في كلمة : ل ولتقريب المعنى نق.. لكن .. ) الذي ( خلاف كلمة    ،  نحن أمام

 :  )الذي ( كلمة ، و   :  )من ( دمج دلالات كلمتين هما كلمة    ، وذلك 
  ..كمقاربة دلالية للمعنى 

في بعض النصوص تطفو .. ولكن .. البيان تفيد تبعيض ، و، تفيد ال) ن م( كلمة .. 
  ..دلالات التبعيض على السطح أكثر من دلالات البيان 

                       ] 92: آل عمران  [  

                    ] 7: الحديد  [  

                       ] 7: الطلاق [  

وبعض الذي ، الإنفاق المعني في هذه الآيات الكريمة هو بعض الذي يحبه الإنسان ف.. 
 فكلمة  ..اُستخلف فيه الإنسان ، وبعض الذي آتاه االله تعالى للإنسان    هنا هي :  

]]     =    +     [[  أي ، :]]     = الذي بعض [[  ..  

  :يس بعضه لوبالإنفاق تعني كلَّ المعني ، وصلتها     :ونرى أنَّ كلمة  .. 

]]        :ّون كللأنَّ التبعيض ذهبت به  ما تحب ، :    : بعض[[  
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]]                 :ّلأنَّ التبعيض ذهبت به  ستخلفوا فيهما اُ كل :

    :بعض [[  

]]           : كلَّ ما آتاه االله تعالى ، لأنَّ التبعيض ذهبت به :    :
   ]] بعض

 : ففي كلِّ الحالات نرى أنَّ ..     وصلتها لا علاقته لها بالتبعيض..  
  :مثلاً في قوله تعالى .. وتطفو في بعض النصوص الكريمة دلالات البيان .. 

               ] 21: الواقعة  [   

             ] 20: الواقعة  [   

                     ]22: ر الطو  [  

؟ من حالتي البيان والتبعيض  ما هي المؤشرات اللغوية لكلٍّ..  وهنا سؤال يطرح نفسه
  : كلمةل الحاملنأتي إلى السياق  : لمعرفة ذلك..     عبارة بدلاً منها، ونضع :    
، فإن قبل السياق النصي ذلك دون اختلال في المعنى ، حين ذلك يحمل ) بعض الذي ( 

  : في الكلمة   ف الميم الأولى حر    فإنَّ وإلاَّ  ..معنى التبعيض :   
  ..تكون بيانية 

    :قوله تعالى  ..مثلاً ..                      ] آل عمران

وهو .. تحبون ) بعض الذي ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا :  بالاستبدال يكون ، ] 92: 
 : نعم كلمة : هنا نقول  ..مترابط تحمله الآية الكريمة معنى متماسك     تعني  هنا: 

  .. ) بعض الذي ( 
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 :نقوم ذا الاستبدال وتستحيل بذلك استقامة المعنى ، نقول عندها عندما  ..لكن .. 
    كلمة في     مثلاً في قوله تعالى .. .تحمل معنى البيان:             

     ] بعض الذي ( ولكم الويل : بالاستبدال يكون المعنى .. ]  18: الأنبياء (
المعنى من المستحيل أن يستقيم ، وأنَّ المعنى يستقيم حينما نقوم هذا تصفون ، ونرى أنَّ 

  : باستبدال كلمة    من ( ولكم الويل : ليكون المعنى ، ) الذي  من( بالعبارة

 في كلمة    : هنا نقول  ..تصفون ) الذي     تحمل معنى البيان..  

  : لنعد إلى موضوعنا ، ولنقف عند ورود كلمة.. الآن ..     في آيات الميراث
  ..في كلِّ حالات ورودها  ،في كتاب االله تعالى 

  : كلمةفي     : لميراث ، لا يمكن أن تكونفي جميع آيات ا..     ِّفي كل
بعض ( فلو أردنا وضع العبارة .. حالات ورودها خلف النسب المذكورة ، إلاَّ بيانية 

  : مكان كلمة) الذي     ًمثلاً في قوله تعالى .. لما استقام المعنى إطلاقا :     

                ولأبويه  [[: ، لو قمنا بالاستبدال لأصبح المعنى
لأكثر .. وهذا لا يستقيم إطلاقاً ..  ]]ترك ) بعض الذي ( لكلِّ واحد منهما السدس 

  : من سبب
=  1/6= سدس : هي قيمة رياضية ثابتة ، ومعلومة ) سدس ( النسبة اردة  -  1

 ثلث ، ، ربع ، ثمن: (( وردت نكرة ، أو معرفة ، شأا بذلك شأن  ، سواء 4/24
أم معرفة ، فالقيمة  ، ومن هذه الزاوية لا فرق بين ورود النسبة نكرة..... )) .. ،  نصف

  :معلوم ، هو سهم من ستة أسهم  أمرهي الرياضية كنسبة 
  4/24=  1/6=  السدس........  4/24=  1/6=  سدس
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 أنَّ أل التعريف في كلمة  ما نعنيه..     ةلا علاقة لها بالقيمة الرياضي ،

رة ، لأنَّ كلمة  4/24=  1/6: للنسبة دة اقبل تعريفها بأل ) سدس ( ، كقيمة رياضي
  ..التعريف تعني القيمة الرياضية ذاا 

: فنقول ، نسبة السدس ، هو إضافتها لقيمة ما تؤخذ منها : تعريف النسبة مثل  -  2
لنا ا من حين ذلك نكون قد انتق..... ، سدس التركة  المزرعةسدس البيت ، سدس 

فناها ، نكون قد عر ذه الإضافة. ....سدسها  عين، نة إلى حالة معي حالة رياضية مجردة
تقسيم فسدس الحالة هو قيمة سهم من ستة أسهم تمَّ  ..إلى الحالة المعينة أُضيفت حيث 

تعريفها هو ..... )) ثمن ، سدس ، ربع ، ثلث ، نصف (( فالنسب  ..الحالة إليها 
  ..إضافتها إلى قيمة ما تؤخذ منها 

حيث أل التعريف .. وتعريفها بأل التعريف ، هو ربطها بتعريف إضافة تمَّ العلم به .. 
 يعني أنه هناك فهذا، )) السدس : (( فعندما نقول مثلاً  ..تنوب عن تعريف الإضافة 
  ..ونريد أخذ سدسها ، )) السدس (( قبل ورود كلمة  حالة ما معلومة ، تمَّ تعريفها

 أل التعريف في كلمة  تتعلَّق االإضافة التي وهنا نرى أنَّ هذه ..      ،

 : ما تعلَّقت ا النسبة هي ذاا ، ) سدس ( كتعريف لهذه النسبة     إليه  بالمضاف

       في النسبة الأولى في الآية الكريمة          ..  السدس : وبالتالي =
   ..سدس ما ترك 

 أل التعريف في كلمة  - 3     فة بأل التعريف فينسبة معر وفي أي ،
أمرٍ من هذا التعريف  والتي هي ربطٌ للنسبة بتعريف إضافة ، تستمدكتاب االله تعالى ، 

،  ]]ترك ) بعض الذي ( سدس هذا السدس هو  [[ والتصور المُفترض.. أصبح معلوماً 
  : تستمد فيه النسبة     هو : ( ، يأتي بعد كلمة تعريفها من سياق لاحق (.. 
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أل ف تلتصق أداة تعريف ، فكيكأل التعريف  تعملوبالتالي فإنه في هذه الحالة المفترضة لم 

  ! ..ويكون تعريف هذه النسبة بحاجة لسياقٍ لاحقٍ حتى يكتمل ؟بالنسبة التعريف 
 كلمة  – 4      في العبارة :                   

    ًراً  ، أليست مبتدأر كتحديد سبقه خبره ، واكتمل المعنى عند هذا المبتدأ الممؤخؤخ

 كلمة أن تكون فكيف إذاً من الممكن .. للنسبة وكربط لها بما تؤخذ منه ؟     
  !!! ..؟ ]]ترك ) بعض الذي ( سدس السدس هو  [[: مبتدأً بحاجة لخبر بتقدير 

  : القول بأنَّ النسبة المعرفة بأل التعريف – 5     تحديد لم يكتمل عندها
هذا  ..يبين ما تؤخذ منه الذي ما خلفها هو أنَّ ، وهذه النسبة  اتؤخذ منهالتي الحالة 
.. بأل التعريف كتعريف لها ، وهذا يستحيل لغة  أننا نضيف كلمة معرفة يعني.. القول 

  ..!!! فكيف نضيف كلمة معرفة بأل التعريف ؟
 : في كلمة :  نقوللهذه الأسباب ..    ف جميع نسب الميراث ، الواردة خل

لا  -كما سنرى إن شاء االله تعالى  - خر، ولأمرٍ آتحمل معنى البيان     : أنَّ نرى
   ..فيها  علاقة له بالنسبة التي اكتملت إضافتها بورود أل التعريف

ك فإنَّ ذلوأنها تتعلَّق بالنسبة ، .. جدلاً  ..أنها تبعيضية  ،وحتى لو فرضنا جدلاً .. 
العبارة  ر من كونلا يغي:         خلفها تعني كامل التركة ، وليس جزءاً منها.. 

  :يكون المعنى ،  تبعيضية    :أنَّ  –جدلاً  –نا فرض فلو

]]            =       هو  :    :       [[  

 ]]           =        بعض :هو  :      [[  

 ]]           =        كاملة  التركة كلّ:  بعض :هو[[  
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 : فالعبارة        َّفرضنا جدلاً أنَّ تركة ، وليس جزءاً منها ، سواء التعني كل :

    ةة  - كما هي حالها –اعتبرناها أم ، تبعيضيبياني..   

  : وتصور العبارة..        ، داً مقتطعاً من كامل التركةها تعني جزءاً محدبأن  

  بأل التعريف تؤخذ النسبة المعرفة، ) بعض ما ترك (      السدس  [[: منها =

  من ) جزء معروف ( سدس    [[  ..ر التائهنا  –يقتضي  هذا التصوكما بي -

  : أنَّ المعرفة     فة بأل التعريفهي نكرة وبحاجة إلى تعريف إضافة ، المعر
فكيف  ،ل التعريف أبفة ، وهذا يتناقض مع كوا معرالجزء الذي ستؤخذ منه لتحديد 

   .!!! .؟ليكتمل تعريفه إلى شيءٍ آخر نضيف ما هو معرف بأل التعريف 
 : أنَّ النسبة المعرفة  وفي حال تصور..      في  لا تتعلَّق بالتركة كاملة ، أي

  : الحالة المفترضة بأنَّ     سدس ما ترك ، أي لا تعني سدس كامل : لا تعني
 :   ، كون العبارة، التي تستحيل صحتها يقتضي المعادلة التالية التركة ، فإنَّ هذا التصور 

       من المستحيل أن تعني إلاَّ كامل قيمة التركة:  

]]           = بعض  سدس :    ، بعض التركة :      [[  

  : عند كلمة ..إذاً ..      ، حيث: ]]       =سدس    

    [[  اكتمل تعريف النسبة وإضافتها للحالة ،     التي صلتها جملة     ، 

  : وذلك كإضافة للنسبة إلى حالة ميراث ما      ...... فالأمر حتى كلمة     : 
     تعلِّق بإضافة النسبة للحالةم :       ..   
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 : فكما أنَّ أل التعريف في كلمة ..       ةفي العبارة القرآني :     

                                    تقابل تعريف ،

 : الإضافة للنسبة النكرة           وتعني ، :]]       =نصف    

    [[ فعند كلمة ، :       الحالةالمقتطعة من كامل  اكتمل تحديد النسبة : 

       .. فعند كلمة .. كذلك الأمر هنا :       انتهى أمر تحديد النسبة

 ، بمعنى سدس الحالة ) سدس ما ترك ( بالكامل ، بأنها تعني       ..  
 :    الواردة في الآية الكريمةبأنَّ النسبة الأولى  البعد عن الحق ، البعيد كلّالتصور ف.. 
          ،  د سقف نسبة الأولادفاً  باقي التركة تترك، والتي تحدحيث معر ،

لا يستقيم لغوياً كما  ..ذا التصور التائه ه.. تؤخذ النسب التالية من هذا الباقي المعرف 
ة للآية الكريمة جملةً غويلن الأشكال ، حيث تنقضه الصياغة ال، ولا بأي شكلٍ مرأينا 

فالنص القرآني لم يربط النسب التالية بباقي للتركة ،  أيضاً ،وينقضه المنطق  ..وتفصيلاً 
  )) .. السدس مما ترِك (( ولا حتى )) ا بقي السدس مم: ((  فلم يقل مثلاً

 إن كانت العبارة .. وفوق ذلك ..            وهو الثلث ( تركت الباقي ( ،
 فهل كل النسب تؤخذ من الثلث ؟ ، وماذا، منها كقيمة معروفة تؤخذ نسب الوالدين 

  ..نقول في الحالات التي فيها بنت فقط ، أو بنتان ؟ 
 ..ما يقول قائل رب : درك الحدع في الشرح لأمر معلوم يعلمه من يلماذا هذا التوس

واجبنا أمام االله تعالى ، أن نلقي الضوء على : نقول .. دنى من قواعد اللغة العربية ؟ الأ
عن الأعين الباحثة عن المُضلّة لإبعاد الشبه الضالة  ، حقيقة صياغة نصوص كتاب االله تعالى

  ..الحق 
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ة تضاف فيها النسب ، صيغة النكرة والمعرفة تعريف إضافةببالنسبة للنسب الواردة .. 

 : العبارة النكرة إلى        :]]            ،،             ،،

          [[ ا واضحة ، بذ من قيمة التركة في أ، دلالاؤخنَّ هذه النسبة ت
ا معرفة وهذه النسب بتعريف الإضافة هذا لا بد من وروده.. الحالة التي هي فيها 

في كلِّ آية كريمة ، كون كلِّ كتعريف إضافة ، لتكون أساساً تتعلَّق ا النسب التالية ، 
  .. مستقلاً اًموضوع تكونآية كريمة 

  [[ما هي الإضافة الدلالية للاحقة .. ويبقى السؤال مطروحاً ..         ،،

        ،،        [[  ؟..  

  : صلة الموصول   لكلمة :      امالنسب إليها ، وتضافالتي تفيد الإ 
  ..ك الشيء هو الذهاب عنه وتر ) ..، ر ، ك ت ( هي من الجذر 
                                ] 11: الجمعة [  

  ..  الشيء ودعهو  التركو. .
                      ] 24: الدخان [  

 ..كْترخليته الشيءَ وت ..  
                               ] 37: يوسف [   

 ..والتكالإِبقاء ر ..  
                            ] 61: النحل [    

، ليس مقتصراً على القيمة ذهب عنه ويخليه ويخلفه ويبقيه ى المتوفَّ يدعهفما .. 
قيمة هذه البما تركه من شرعي  حق لهم ببشرٍ محددين ،أيضاً المادية فقط ، إنما يتعلَّق 

وزوجة ، وثالث تمت وراثته  اًهذا ترك خلفه بنت وأم وأب ، وذاك ترك أولاد .. ةاديالم
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من البشر ، فليس الأمر مقتصراً فقط على لكلِّ تركة مستحقّوها . ......كلالة ، وهكذا 

  ..القيمة المادية للتركة 
  ..ناؤه الذين هو أبوهم ذرية الإنسان هي أب.. فكما نعلم .. 
                                         

        ] 173: الأعراف [  

التي المادية من القيمة ا يتركه الإنسان خلفه كمستحقِّين ممهي .. رية وهذه الذ.. 
  ..تتعلَّق بالميراث كريمة ما نراه بشكلٍ واضحٍ ضمن سياق آيات تركها ، وهذا 
                               

            ] 9: النساء [  

 : هي مما يتركه الإنسان خلفه .. لذرية الضعاف فا..            

     .. ة تعلَّقت بما يتركه الإنسانيتعلَّق  خلفه ، وفي سياقِما نراه أنَّ الذري نص
يتعلَّق ى خلفه ليس مجرد قيمة مادية ، وإنما أيضاً ما يتركه المتوفَّ.. لذلك  ..بالميراث 

  ..بمستحقّين لهذه القيمة المادية 
  : صلة الموصول.. إذاً ..     لكلمة :      امضاف والتي تفيد الإت

  : يتعلَّق ا أمرانالنسب إليها ، 
  ..قيمة مادية لها مستحقّون ا  - 1
 ول فصلة الموص تحقّون لهذه القيمة المادية ،مسورثة محددون بعينهم  - 2    

هذا ترك خلفه من .. الحالةَ الخاصة بالموروث منه  -إضافة للقيمة المادية  –تحمل 
اًالمستحقّين للميراث منه أولاداً وزوجة ، وذاك ترك خلفه من المستحقّين للميراث منه أم 

  .......وزوجة ، وآخر ترك إخوة يرثونه كلالة ، وهكذا 
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  : لتي تضاف فيها النسبة الأولى في كلِّ آية إلى العبارة العبارات ا.. كما بينا  ..

     :]]             ،،        ،،          [[  ،
تتعلَّق ا النسب ، كعبارات لا بد من ورودها معرفة كتعريف إضافة ، لتكون أساساً 

 مرين الأول والثاني يتم احتواؤهما ذه العبارة التالية ، فإنَّ الأ      ..  

   [[: وفي العبارات التي فيها اللاحقة ..      ،،           ،،

        [[  ذين الأمرين أل التعريف في هذه خلف بعض النسب ، تذهب ،

  [[: النسب            ،،            ،،      

     ،،            ،،           [[  .. فأل التعريف
ربع ما = سدس ما ترك ، والربع = فالسدس  ...كما بينا ، نابت عن تعريف الإضافة 

القيمة المادية ، (( فالأَمران .. ثلثا ما ترك = ثمن ما ترك ، والثلثان = لثمن ترك ، وا
نابت  ، حيث أل التعريف) في النسب ( محمولان بأل التعريف )) والورثة المستحقّون لها 

  ..عن تعريف الإضافة 
 : بينما الجار وارور ..     في العبارات :]]        ،،    

      ،،        [[  ، فة بأل التعريفحيث يردان خلف النسب المعر ،
نعني  [[ نراهما)) ا  مة المادية للتركة ، ومن له حقالقي(( وحيث اكتمل تحديد الأمرين 

 الجار وارور    [[  ه حال كون: متعلِّقين بمحذوف حال من الوارثين ، بتقدير

 : من الوارثين المستحقِّين من الحالة       المحمولة بأل التعريف في النسب ، :    
]]       ،،      ،،     ،،      [[ ..  
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  [[: فالعبارات ..       ،،         ،،        [[ 

ترد لتبيان أمرٍ آخر يرفع احتمالات مفترضة ، قد يتسرب فيها الذهن إلى استحقاقٍ لغير 
  : أي حال كونه من الوارثين المستحقِّين من الحالة ..  وارث ، فترفع هذا الاحتمال

      التي تركها المتوفَّى خلفه ..  

 : الجار وارور .. إذاً ..    ة  في اللاحقةالبياني :]]         ،،   

      ،،        [[  قيمة متعلِّقان بمحذوف حال من البشر ، وليس من

  [النسبة : فالمعنى للجملة كاملة هو ..  التركة     ،      ،     

     [ لة الكائنة من الحا       ))) فة بألى هنا لم نتجاوز النسبة المعروحت
وتأتي هذه اللاحقة لترفع احتمالات مفترضة ، قد يتسرب فيها الذهن إلى ))) .. التعريف 

، أي حال كونه من الوارثين المستحقّين من الحالة التي تركها المتوفَّى استحقاقٍ لغير وارث 
 ة فهذه اللاحق.. خلفه        ترد حيث يقتضي الأمر ورودها ، لإضافة دلالات

ساحة قد تخرجه من  احتمالات رافعةً عنه، تتعلَّق بالوارث فهي  ،هذه الحيثية الخاصة 
  .. الميراث
  :هناك ثلاثة أمور في آيات تحيد نسب الميراث نه أوما يجب علمه ، .. 
، في  11: الآية ( فالآية الأولى .. ية بموضوع آ حيث تستقلُّ كلُّ..  الموضوع – 1

،  12: الآية ( والآية الثانية .. موضوعها الميراث على خط الآباء والأبناء  ) سورة النساء 
موضوعها الميراث على خط الأزواج ، وتأتي الكلالة الجزئية كفرع من ) في سورة النساء 

موضوعها ) ، في سورة النساء  176: الآية  (والآية الثالثة .. هذا الموضوع ، كما بينا 
  ..الميراث على خط الكلالة 
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فالآية الأولى فيها ساحة .. حيث كلّ موضوع يشمل ساحات ..  الساحة – 2

والآية الثانية فيها أربع .. ميراث الأبناء من الآباء ، وساحة ميراث الآباء من الأبناء 
  ..  ثلاث ساحاتة الثالثة فيها والآي.. ساحات في ميراث الأزواج من بعضهم 

  ..وهي تنوع حالات الميراث داخل الساحة ..  الحالة – 3
 

   ) الموضوع(                                                 
  

 )ساحة ال(                                               
 

 )الحالة (                                                
 

 

 
  :ففي الآية الأولى .. 
                                    

                                    

                                          

                                       

                                ] 11: النساء [  

 نرى أنَّ النسبة الأولى فيها ..      ترد نكرة مضافة للعبارة              :

           ،  نا ، لربط النسبة بالميراث الذي يرثه الأولادوهذا أمر ضروري كما بي
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 والنسب التي تتبع هذه النسبة في هذه الآية الكريمة تعود لموضوع واحد هو.. من الوالدين 

  ..الميراث على خط الآباء والأبناء ، لذلك لم ترد أي منها معرفة تعريف إضافة 
 : ولى هي ميراث الأبناء من الوالدين الساحة الأ..                 

                        وفيها حالتان ،:  

  : الحالة الأولى هي ميراث نساء فوق اثنتين ولهن  ..         ، الثانية  والحالة

 : هي ميراث بنت واحدة ولها       .. فة بأللذلك نرى أنَّ كلمة النصف معر
  ..نصف ما ترك : التعريف ، بمعنى 

 حصة البنت لم تتبع باللاحقة ف..        ة أُخرى بديلةد حيثيوجه لا تلأن ،
ث مسألة واضحة لا خلاف فيها ، ولا من المُمكن أن يذهب الذهن إليها ، فبنت المورو

 : وبالتالي فتقدير العبارة .. يمكن للذهن أنَّ يذهب فيها إلى حالة أُخرى     

           وإن كانت واحدة فلها نصف ما ترك : هو..  

تقل إلى ساحة أُخرى ، فإننا ننفي الانتقال إلى ميراث الآباء من الأبناء ، ... ولكن .. 
 : صيغة الأب ف                        ، دون صيغة الوالد

يحدد وهنا يحتاج الأمر لبيان .. كما رأينا ، تفتح الأمر إلى الآباء انطلاقاً من الوالدين 
ما علا مكان الوالد في الميراث ، حال كونه نا قد يحلُّ الجد وفكما بيالأبوين الوارثين ، 

فليس كلُّ أبٍ .. حياً ) والد الوالد ( ه الموروث متوفى وجدوارثاً ، بمعنى حال كون والد 
الذي يسمى ( فشرط ميراث الجد .. يرث من ابنه )) حسب المفهوم القرآني للأبوة (( 

بل وفاة ابن الابن مع وجود الجد حياً ، من ابن الابن هو وفاة والد ابن الابن ق) بالأب 
وبالتالي لا بد من .. لأنه قد يكون الجد حياً ولا يرث وذلك عندما يكون الوالد حياً 

 : تخصيص الوارث من الآباء ، وهذا ما تضيفه دلالة العبارة       ..  
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 فمعنى الجملة                                 :

 ولأبويه لكلِّ واحد منهما سدس ما ترك      رثةما وارثَين من الوحال كو ،

  : المستحقِّين من هذه الحالة       فكلمة . ..، إن لم يكن للموروث ولد :    

]]     = سدس       [[  أضافت النسبة للحالة       ..

  : والعبارة     ما وارثين من الورثة المستحقّيننت حال الأبوين ، كوبي ،
  ..  الذين تركهم المتوفَّى خلفه 

بعد أن ثبت النص حقيقة كون ، و) ميراث الآباء من الأبناء ( في الساحة ذاا و.. 
 ة والج( الجدجاهين ( وما علا ) ديترلان في نسبة الوالد والوالدة ، في حال كون ) بالات

وهو الوالد ، عاد إلى الأصل  كما بينا في الفصل السابق ، ين ،الوالد والوالدة متوفَّ
) .. كما أنَّ البنت معلومة ( والوالدة ، وهنا لا يذهب الذهن إلى غيرهما ، فهما معلومان 

  : نرى ورود اللاحقةولذلك لا       فالأم .. خلف النسبتين المتعلِّقتين بالأم
صيغة تصف الوالدة بعينها ، ولا يذهب الذهن فيها إلى شخصٍ آخر ، كما أنَّ البنت 

  ..صيغة تصف أمراً محدداً ، لا يذهب فيه الذهن إلى شخصٍ آخر 
                                    

                   
تنقلنا إلى ساحة ، ) الأبناء من الآباء ( لميراث العبارات التالية مباشرة ما نراه أنَّ ف.. 
  ) ..ساحة ميراث الآباء من الأبناء ( احة المقابلة الس ، هي) داخل هذا الموضوع ( أخرى 
  
  
   



       134    
  :الساحة الأولى 

                    

                 

      
  

  :الساحة الثانية 
                     

                      

                   

                     
  

ولذلك طبيعي أن نرى .. لأزواج من بعضهم والآية الثانية تختص بموضوع ميراث ا.. 
  : النسبة الأولى فيها معرفة تعريف إضافة ، كما بينا             ..  

                            

                                

                               

                                  

                                     

                                    

       ] 12: النساء [  

لهذا الولد ( ولا بد هنا من التذكير أنَّ وجود ولد متوفَّى للزوج ، مع وجود ولد .. 
على قيد الحياة يحلُّ في حصته ، فإنَّ هذا الحفيد يخفض حصة زوج هذا الزوج ) المتوفَّى 

  [[ :تان العبارف.. إلى النصف          ،،       
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   [[  ، ، نا في الفصل السابقاً يرث مباشرة ، وأيضاً حسب ما بيتعنيان ولداً حي

  ..ى وله ولد حي يترل في حصته تعنيان ولداً متوفَّ
كون حالة ميراث الزوج من زوجه يقتضي أن تهو أنَّ هام ، لا بد من توضيح أمرٍ و.. 

الزوجية متيقَّن منها ، قبل موت الزوج الموروث ، فحدوث الطلاق قبل موت الزوج 
  : يلغي كون زوجه من الوارثين المستحقِّين المحمولين بالصلة ، الموروث    في

  : العبارة     ...... . ن تركهم المتوفَّى خلفه كمستحقِّين : بمعنىحال كونه مم
 [[ هذا الميراث ، وبالتالي لا بد من ورود هذه اللاحقة من          ،،   

      [[  لتبيان كون الزوج الوارث زوجاً لزوجه الموروث حين وفاة الموروث ،..  

 إنَّ ورود صيغة : وهنا ربما يقول قائل ..       في الآية الثانية    

            ليس زوجاً للوارث ، ينفي كون الزوج الموروث..  

  :هذا التأكيد بورود العبارتين .. نقول        ،،         ،
يفيد التحري والسؤال والتيقّن من خروج الموروث من حياته الدنيا زوجاً للوارث ، فاالله 

نحن .. لكن .. قائل هذا النص يعلم الأسرار ويعلم حقيقة العلاقة بين الزوجين تعالى 
البشر الذين سنعمل ذه الأحكام ، لا نعلم الغيب ، فربما تحدث حالات افتراء في ذلك ، 

تدور ما بين إدعاء الزوجية غير الموجودة أصلاً ، ، فالحالات التي تحدث فيها إشكالات 
نسبة الميراث الخاصة بالزوج ، أو إدعاء الطلاق غير المُعلن ، من قبل  دف الحصول على

  ..في كلِّ زمان  ةوحاصلالات واردة الح هذه..  بقية الورثة لحرمان الزوج الوارث
اتمع كحكم التحري الذي نعنيه ليس بين الوارث ونفسه ، التحري هو من قبل  ..

فادعاء الزوجية وارد ، والتزوير به ممكن ، .. لك بين الوارثين في حال وقوع خلاف في ذ
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 ة للزوج الوارث أمرعاء عدم الزوجيمن أجل كسب حصة ميراث الزوج ، وبالمقابل اد

  ..وارد من قبل بقية الورثة ، لحرمان الزوج من نسبته 
هنا الزوجان أحدهما متوفّى والآخر حي يرث منه ، والخلافات الممكن حدوثها .. 
وهذه الحالة لا يمك مقارنتها بحالات الطلاق حينما .. بين الزوج الحي والورثة تدور 

نرى أهمية  لذلك.. هنا إمكانية الافتراء والتلاعب واردة .. يكون الزوجان على قيد الحياة 
 [[  : ورود العبارتين        ،،        [[  حيث نرى فيهما ،

 : فلكم ربع ما تركن : بمعنى .. وارور متعلِّقان بمحذوف حال أنَّ الجار     ،

 ن تركن خلفهنكمستحقِّين من هذا الميراث تمَّ اليقين منهم ، حال كونكم مم:    

     ..  فحرف النون في كلمة      حال ) النساء ( يعود على الأزواج
من هذا خلفهن تركنكم كمستحقِّين  نبأنهلكم حين الوفاة ، تمَّ اليقين كون أزواجاً 

  ..الميراث 
 وكذلك ..          ربع : بمعنى ما ) أو ثمن ، في حال وجود أولاد ( ولهن

تركتموهن خلفكم من تمَّ اليقين أنكم تركتم ، حال كونكم أزواجاً لهن حين الوفاة ، و
 حقِّين من هذا الميراث ، فحرف الميم في كلمة المست         يعود على الأزواج

لزوجام حين الوفاة ، تركوهن مستحقّات من هذا  تمَّ اليقين أنهم أزواجحال كوم 
  ..الميراث 
ولذلك فهذه اللاحقة تتكرر في كلِّ نسبة من نسب ميراث الزوج من زوجه ، .. 

فبعد تعريف الإضافة في الحالة الأولى ، حيث أل التعريف للنسب .. ذه الحيثية لتبيان ه
  ..تتعلَّق ذه الإضافة ، نرى أنَّ جميع النسب التالية متبوعة ذه اللاحقة 
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                             

                              

                                    

                  ..  
 - كما بينا  –فالأولى  ة ،وهنا أربع ساحات في هذا الموضوع ، وهي ساحات متمايز

فة تعريف إضافة معر :         ، ، ا افتتاحاً لساحات هذا الموضوعكو

  [[ باللاحقة ةمتبوعنراها كلٌّ منها ، الثلاث الأخرى الساحات و        ،،

        ،،        [[ ..  

  : تعد أساساً لساحات هذا الموضوع : الساحة الأولى  – 1     

       ..نافة تعريف إضافة  ، وكما بيوهي ميراث .. بسبب ذلك جاءت معر
  ..الزوج الذكر من زوجه الأنثى التي ليس لها ولد 

  : في هذه الساحة أنَّ الزوجة الوارث منها زوجها  ما نراه..         

                    ة ، حالتها قد تتداخلمع مسألة الكلالة الجزئي
ة ، وهذا  الزوجةذه ما أيضاً ليس لهفلربوالد ، وحين ذلك تكون الحالة حالة كلالة جزئي
يميز هذه الساحة عن الساحة الثانية التالية ، التي لا يمكن أن تكون حالة كلالة كونه  ما

  ..ولد لها يوجد 
:      وهي ميراث الزوج الذكر من زوجه الأنثى ، التي لها ولد : الساحة الثانية  – 2
                        ..لنسبة الواردة فيها ا ونرى
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 : متبوعة باللاحقة         :            .. وهذه الساحة

  ..تختلف عن الساحة السابقة كوا يستحيل عليها احتمال الكلالة الجزئية 
نرى و.. له ولد ليس من زوجها الذي  ةوهي ميراث الزوج: الساحة الثالثة   - 3

  :باللاحقة  لواردة فيها متبوعةالنسبة ا       :           .. ا م

  : الموروث منه نراه في هذه الساحة أنَّ الزوج                 

      حالته ، قد تتداخلة ، فلربما أيضاً ليس للزوج مع مسألة الكلالة الجزئي
الموروث منه والد ، وحين ذلك تكون الحالة حالة كلالة جزئية ، وهذا ما يميز هذه 

 للزوجالساحة عن الساحة الرابعة التالية ، التي لا يمكن أن تكون حالة كلالة كونه يوجد 
   ..ولد 

  :له ولد  من زوجها الذي الزوجةوهي ميراث : الساحة الرابعة  -  4    

                 ..نرى النسبة الواردة فيها متبوعة باللاحقة و: 
          :            .. وهذه الساحة لا يمكن أن تكون

  ..كلالة جزئية ، وبذلك تختلف عن الساحة السابقة 
 عدم ورود اللاحقة وما نراه هو ..        في مسألة الكلالة الجزئية..  

                                

                                   

                             ] 12 - 11: النساء [  

هنا في حالة الكلالة الجزئية ، الميراث هو ميراث أخ أو أخت من أخيهم أو أختهم ، .. 
حالة ميراث الأخ من أخيه ، لا يذهب  وفي) .. أو أختهم ( وميراث إخوة من أخيهم 
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الذهن إلى أي احتمالٍ آخر ، فالأخ أمر معلوم ، كما هو حال الأخت ، وكما هو حال 

 : ولذلك لا داعي لورود العبارة .. الأم        ه لا داعي لورودهاهنا ، كما أن
  ..ين بالأم ، كما رأينا في حالة النسبة المتعلّقة بالبنت ، وبالنسبتين المتعلّقت

لكلالة الجزئية التي يرث فيها الأخ من أخيه الذي له زوج ، ليست ل وهذه الحالة.. 
علَّق بالساحتين تإنما حالة ت.. وضوع ميراث الأزواج من بعضهم ساحة مستقلّة في إطار م

   :في احتمال كون كلٍّ منهما حالة كلالة جزئية ، فقط  الأولى والثالثة  

                                

                    ..  
  

  :الساحة الأولى 
         

            

     
......................  
        

            

         

      

         

          

  :الثانية  الساحة
    

     

    

      

   :الساحة الثالثة 
           

            
........................  
       

              

           

           

           

      

  :الساحة الرابعة 
    

      

    

      

  



       140    
  ..خوة من بعضهم والآية الثالثة تختص بموضوع ميراث الإ.. 
                                   

                                            

                                       

              ] 176: النساء [  
لهذا الأخ ) أو أكثر ( د من التذكير أنَّ وجود أخٍ متوفَّى ، مع وجود وللا بد وهنا .. 

والده كأخ يحجز حصة هذا في حصته ، فإنَّ ابن الأخ  يحلّعلى قيد الحياة ، ى المتوفَّ
  ىفي حصة والده المتوفَّ ابن الأخ، فيترل على قيد الحياة  وكأنَّ الأخ،  للموروث منه كلالة

   .. في ميراث الكلالة،  مزاحمة مع إخوة والده
 كلمة ا عند كون كنا قد وقفنو..     ذه الصيغة من الجذر ، ) ه ، ل ، ك (

، وهي هنا الورثة متعلّقاته المحمولة بالسياق المحيط غياب عني أيضاً تالهالك ، وموت عني ت
 ..، كون موضوع الآية هو ميراث الكلالة ) ولد ، والد ، زوج (  الذين لا يحجبهم أحد

  .. كريمة التاليةالآية ال عند وكنا قد وقفنا
                                     

                                  

         ]40: ر غاف [   

 ..انقطاع كلِّ  –إضافة لموته  – هوهنا المعني عليه السلام هلاك يوسف نا أنَّ وبي
 فالسياق المحيط بكلمة  ..في حياته  الذي كان وحي السماءمتعلّقات      هنا

 يتعلَّق بالبينات ووحي السماء ، لذلك تحمل كلمة     ِّهنا دلالات انقطاع كل
  .. التي كانت في حياته  وحي السماء متعلّقات
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 في النص قيد الدرس نرى أنَّ صيغة ف..     ، تعني ليس فقط موت المرء ،

) .. ولد ، والد ، زوج ( وإنما أيضاً غياب كلِّ الورثة الأساسيين الذين لا يحجبهم أحد 
 : وبعد ذلك تأتي العبارة         مكان للولد يمكن أن يحلَّ فيه  ، لتنفي وجود

  .. ولد له  يحلُّ اليس له نسبة ولد : بمعنى .. ابن الابن 
 : العبارة التالية بينا أنَّ و..                  مل ذات الدلالة ، ، تح

     العبارةبينا أنَّ و يرثها إن هلكت وليس لها ولد ، وهو: بمعنى        ،
ذه الصيغة كنفي لكينونة ولد ، حملت الأمرين معاً ، فأثبتت الهلاك استقراءً من العبارة 

 –والد  –ولد ( السابقة ، وهو عدم وجود أي من الوارثين الأساسيين على قيد الحياة 
  ..ن في حصته يحلّو، وأثبتت أيضاً عدم وجود ولد متوفّى له أولاد ) زوج 

:    وبينا أيضاً أنَّ هذين الأمرين معاً ، محمولان بالعبارة التالية لهذه العبارة مباشرة .. 
                       .. فإن كان المتوفّى هالكاً وليس له : بمعنى

  ..، وورث منه أختان ، فلهن ثلثا ما ترك  ولد حي ، ولا نسبة مملوءة بأولاد الولد
 :  والعبارة..                      ، هي انتقال لساحة

أُخرى ، تحصر الأمر بميراث أُختين من أخيهما أو أختهما ، وليست تفرعاً عن الساحة 
  : تربطه كلمةذي وهذا يختلف عن التفرع ال.. السابقة     العبارةفي :     

              ،بالعبارة :                    

     ..  ا ، حيثقيد بينما في العبارة .. والوارث ذاته هما الأبوان هنا الساحة ذا

 : الدرس                        ،  ، نرى انتقالاً لساحة أُخرى
من ) ذكراً كان أم أنثى ( أخ ميراث ، وليس أو أختهما ، هي ميراث أُختين من أخيهما 

    .. كما هو حال الساحة السابقة ) ذكراً كان أم أُنثى ( أخيه 
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 : العبارة  ففي..                       ،  ، كساحة جديدة

حيدتين ين الوأنَّ الأختين هما الوريثتلا بد من صيغة تؤكِّد موضوع الكلالة الكلية ، أي 
، ) هما أو أخت( فإن كانتا أختين وارثتين من أخيهما : بمعنى  ...لأخيهما أو أختهما 

 فلهن ثلثا ما ترك      ما الوارثتين الوحيدتين اللتين تركهما أخوهماحال كو ،  

 : وهذا ما تضيفه اللاحقة .. خلفه ) أو أختهما (         ة بتبيان ذلك فيالخاص ،

  : فبهذه العبارة .. هذه الساحة      ة وجود زوجة ، نرى استبعاد إمكاني
لا بد من ورود  ..لذلك .. ، أو زوج لأختهما التي ترثان منها لأخيهما الذي ترثان منه 

  : العبارة القرآنية        خلف هذه النسبة..  

 : النسبة الأولى .. إذاً ..           نافة تعريف إضافة ، وكما بيترد معر
.. الكلالة الكلية وضوع ي ، كوا النسبة الأولى في الآية الكريمة الخاصة بمهذا أمر طبيع

لا حيث ميراث الأختين من أخيهما ، أو من أختهما ، الانتقال إلى ساحة أُخرى هي وفي 
) أو لها ( توجد إشارة إلى عدم وجود الزوج ، وبالتالي إلى كوما الوارثتين الوحيدتين له 

   :نرى العبارة       :                       .. بمعنى :

 ، فلهن ثلثا ما ترك ) أو أختهما ( فإن كانتا أختين وارثتين من أخيهما      ،
  ) ..أو أختهما ( حال كوما الوارثتين الوحيدتين اللتين تركهما أخوهما 

  :نرى الساحات التالية .. الآية الكريمة إذاً في موضوع هذه .. 
ذكر كان أم ( ، من أخ ) ذكر كان أم أنثى ( الساحة الأولى هي ميراث أخ  - 1
  ) : أنثى                                      

           .. وهنا نحن أمام حالات ، يبقى فائض من التركة في بعضها ، ولا
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فأخت ترث من أخيها أو أختها يبقى نصف التركة فائضاً ، .. يبقى فائض في بعضها 

  ..وأخ يرث من أخته أو أخيه لا يبقى فائض من التركة 
  : أو أختهما  الساحة الثانية وهي ميراث أختين من أخيهما – 2       

              .. ًوهنا يبقى في الحالتين الثلث فائضا..  

  : الساحة الثالثة وهي ميراث أخوة من أخيهم  – 3             

              .. من ) ذكرين ( وفي هذه الساحة يدخل ميراث أخوين
أخيهم ذكرا كان أم أنثى ، فما دام الأخ الواحد يرث كامل تركة أخيه ، فمن الطبيعي أنَّ 

  ..لا يبقى أي فائض من التركة في هذه الساحة وهنا ..  الأخوين يرثان كامل التركة 
     

  : الساحة الأولى
            

            

               

          

  : الساحة الثانية
            

            

  : الساحة الثالثة
          

            

       

  
ية ، نرى لفتة لغوية وفي الآية الأخيرة من سورة النساء والحاملة لأحكام الكلالة الكل.. 

 : التالية  في العبارات                            .. 

  لمتينفما الحكمة من ورود الك        خلف الكلمة       أليست .. ؟
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  كلمة      اة ، كما هو في قوله الإخو تصف جنستعني الذكور والإناث كو

  :تعالى                          ] ؟  ] 10: الحجرات..  

 من أُختأو ، ما نراه في آية الكلالة الكلية هو ذكر نسبة ميراث أخت من أخيها .. 
  : أختها                             كلمةحيث : 

     وميراث أخ من أخته.. تعني الذكر والأنثى :              

     ..أو أختهما  وميراث أختين من أخيهما ،:                  

         ..نين من ذكور وإناثوميراث إخوة ثلاثة فما فوق ، مكو :      

                         .. وحالة وجود أخ ذكر فقط يرث
  .. من أخيه ، واضحة أنه يرثه ، فما دام يرث أخته فبالتأكيد يرث أخيه 

  :إلى تبقى هناك حالات أُخرى تنقسم .. لكن .. 
  إخوة ذكور فقط - 1
  إخوة إناث فقط - 2
  إخوة من ذكور وإناث - 3

 : العبارة القرآنية وهنا تأتي ..          مجتمعةً حاملة لهذه الاحتمالات ،

 : وتأتي بعدها العبارة القرآنية       ًص حالامن هذه الاحتمالات ،  ، لتخص

  : عاً ، ليكون التوزيع فيما بينهموجود الجنسين م هو احتمال        

       ..هو بينهم نين من ذكور وإناث ، فالتوزيع ففي حال كون الورثة مكو
يتم  )ذكور فقط ، إناث فقط ( وبالتالي فالاحتمالان الباقيان .. الأنثيين للذكر مثل حظ 

  .. ا تقاسم الميراث بالتساويمفيه
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 : فالعبارة ..        ًكما ذهب موروثنا ، للأسف ، هي حال ليست بدلا 

من جملة الحالات غير المذكورة في هذه الآية الكريمة ، مخصصة لوجود الجنسين معاً ، 
 : ليكون التوزيع فيما بينهم وفق الحكم              .. وبالتالي

  ..تقاسم الميراث بالتساوي ا ميتم فيه أو إناث فقط ،، فحالتا ذكور فقط 
 : القرآنية  العبارات..                             
، حال ) تعلّقاً بموضوع الآية ( وإن كان الورثة إخوة يرثون وراثة كلالة كلية : تقول 

   ..بينهم هو للذكر مثل حظِّ الأنثيين  كوم رجالاً ونساء ، فإنَّ التوزيع
  :فورود كلمة ..      ة ضرورةلربط هذه الساحة بموضوع الكلالة الكلي ..

 : الحال المخصصة ورود و        ضرورة لتبيان التوزيع ما بين الذكور
  .. والإناث في هذه الساحة 

وجود أخ وأخت ، فيكون التوزيع بينهما  كانيةنرى إشارة إلى إمذا التخصيص و.. 
 : واقعاً تحت الساحة              ... هي ،  فالحالة أخ وأخت

  ..احتمال وارد ، ومشمول ذه الحيثية من التوزيع 
حيدة التي الصياغة القرآنية ذه الحيثية من الورود ، فالصيغة الو ةمن هنا نرى عظم.. 

هي فقط وفقط لا غير الصيغة الواردة في كتاب االله ، تغطِّي الأحكام لكلَّ الاحتمالات 
وتأتي العبارات التالية لهذه العبارة مباشرة ، لتؤكِّد ضرورة النظر في هذه الصياغة .. تعالى 

 : القرآنية لاستنباط الأحكام                       ..  

 :  العباراتوفي ..                           ،

 : الحال المخصصة بعد نرى          ذكرالرجال والنساء  صيغتي، حيث ت

 : الذكورة والأنوثة  جواب الشرط صيغةنرى في جملة ، للإخوة           
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      .. في العبارة الحاملة لتحديد فلماذا هذا الانتقال إلى صيغة الذكورة والأنوثة

  ..؟ حظوظ الإخوة فيما بينهم 
باجتماع الحيوان الذكري ، الأول الجسدي من المعلوم أنَّ الإنسان في بداية تكوينه  ..
المكونة له الشفع الجنسي للكروموسومات إن كان ،  تهلوالدمع البويضة الأنثوية ،  هلوالد
 من والده ، الآتيهو الكروموسوم الجنسي )  y: ( يكون ذكراً ، حيث ، )  y x(  :هو 
وإن كان الشفع الجنسي .. من والدته  هو الكروموسوم الجنسي الآتي)  x( : و 

هو الأول )  x: ( ، يكون أنثى ، حيث  ) x x(  :للكروموسومات المكونة له هو 
الثاني هو الكروموسوم الجنسي الآتي من )  x: ( الآتي من والده ، و الكروموسوم الجنسي 

  .. والدته
الشفع الجنسي حيث تكوينه ، يكون إما ذكراً ، الأول لصل الأفالإنسان في .. 

 الشفع الجنسي، حيث أنثى يكون ما وإ ) .. y x( : للكروموسومات المكونة له هو 
  .. ) x x( : للكروموسومات المكونة له هو 

هي اجتماع الحيوان الذكري مع البويضة التي ،  )النطفة (  هذهمن الخلية الأولى و.. 
يبدأ جسد الإنسان رحلته بالنمو ، حتى يصل الجنين إلى مرحلة تمايز أعضائه الأنثوية ، 
محمولة (  بوجود جيناتالشاذّة بعض الحالات هناك كون ت.. وهنا  ..الجنسية 

هة غير قادرة على التمايز الطبيعي للأعضاء الجنسية للجنين ، أو مشو) بالكروموسومات 
تتناوله من غذاء ودواء ، فتحدث عيوب  ، بسبب ماأثناء حمل الأم هرموني  خللٌ يوجد

تختلط الذكورة بالأنوثة ، وتكون هناك في سير مرحلة تمايز الأعضاء الجنسية للجنين ، ف
في مبيض وخصية  ، كوجودنوثة معاً الذكورة والأ اجهازيجمع فيها ) نادرة ( حالات 

اختلاط لدى  لكلا الجنسين ، فيكون هناك ذات المولود ، وكوجود أعضاء تناسلية ظاهرة
  .. ويةما بين الأعضاء التناسلية الذكرية والأنث - هذه الحالة في -المولود 
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إما  : عام ما بين الذكورة والأنوثة ، يكونونفي مختلف تنو فالناس كرجال ونساء.. 

ا اختلاط، إناثاً  اذكوراً ، وإمصفات الذكورة والأنوثة في الشخص ذاتهما بين  اًوإم   
 : رة حيث العبا               التالي تبي هذه الحالة الثالثةن في النص :  

                                     

                      ] 50 - 49: الشورى [   

أصله التكويني الأول ، في  هولذكورة والأنوثة ، تختلط فيه صفات ا والإنسان الذي.. 
حصل ذكراً حصل عليه خلل فاختلطت فيه صفات الأنوثة بالذكورة ، وإما أنثى كان إما 

في الميراث يكون حظّه .. وبالتالي .. اختلطت فيها صفات الذكورة بالأنوثة عليها خلل ف
هنا نرى عظمة ورود العبارة  من. ..قبل هذا الاختلاط ، له الأول الأساس حسب 
 : القرآنية                لتشمل كلَّ بصيغتي الذكورة والأنوثة ،

  ..الحالات ، وليتم التوزيع حسب الأصل في جنس الإنسان ، إما ذكورة ، وإما أنوثة 
: ة الكلية ، أنها تبدأ بورود كلمة وما نراه في الآية الكريمة التي تبين أحكام الكلال.. 
         وبصيغة المضارع ، :                     ..

  ..؟ فما الحكمة من ذلك 
 كلمة ..       ذه الصيغة تعني : وبالتالي فهناك أمر .. يطلبون الفتوى

قيد الدرس والاجتهاد والبحث  )في مسألة الكلالة الكلية ( وحاً إلى قيام الساعة سيبقى مفت
أو الأخت من أخيها  نسبةلرأينا أنَّ ، ولو نظرنا في أحكام الكلالة الكلية .. عن إجابة 

 ..فأين يذهب النصف الآخر ؟ .. هي النصف ، ونحن نعلم أنه لا وارث غيرها أختها 
ونحن نعلم أنه لا هي الثلثان ، ، أو أختهما ، الأختين من أخيهما  ةنسبوكذلك نرى أنَّ 

  ..فأين يذهب الثلث الباقي ؟ .. وارث غيرهما 
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 ..جاه الأعمام والأخوال ، حيث يترل  )في الحالتين ( أنَّ الباقي  لا شكيذهب بات

  .. ، ويترل الأخوال في نسبة الوالدة الأعمام في نسبة الوالد 
                         ] 75: الأنفال [   

حينما  اهمتاوكنا قد رأينا حين تفنيدنا للمسألة العمرية ، أنَّ الوالدين تختلف نسب.. 
وهنا .. وارث  احينما يكون معهم نسبتاهمايكونان الوارثين الوحيدين ، وتتساوى 

، أو هو الأخت  وارث، معهما ين اللتين ذهبتا باتجاه الأعمام والأخوال حصتا الوالد
من ميراث (  نذهب إلى تقاسم الأعمام والأخوال للنصف الباقي.. لذلك .. الأختان 

، وإلى تقاسم الأعمام والأخوال للثلث الباقي مناصفة بينهما  ) أو أختها االأخت من أخيه
يأخذون نصف الباقي في فالأعمام .. ) و أختهما أ من أخيهماميراث الأختين من ( 

 ، وكذلك الأخوال للذكر مثل حظ الأنثيين: فق مبدأ الحالتين ، ويتقاسمونه بينهم و
  ..للذكر مثل حظ الأنثيين : ويتقاسمونه بينهم وفق مبدأ  يأخذون نصف الباقي في الحالتين

إن الباقي إلى الأخت  النصف وجد أعمام وأخوال ، فهل يعودلم ي إن.. ولكن .. 
إلى أو .. وهل يعود الثلث الباقي إلى الأختين إن كانتا بحاجته ؟  .. ؟ كانت بحاجته

ع على أم .. له والأخرى ليست بحاجة ؟  أحداهما إن كانت بحاجةه .. ؟  الفقراءيوزأم أن
  ..ستبقى مطروحة إلى قيام الساعة هذه الأسئلة .. بيت المال ؟ يذهب إلى 

وما نراه أيضاً أنَّ توزيع الميراث يكون بعد تطبيق وصية الموروث وسداد دينه ،  ..
فالعبارة التي تؤكِّد ذلك نراها ترد في الآية الأولى ، بعد ذكر جميع الحصص ، وترد في 
الآية الثانية بعد تبيان ميراث الزوج الذكر من زوجه الأنثى ، وكذلك بعد تبيان ميراث 

زوجها الذكر ، وكذلك بعد تبيان ميراث الكلالة الجزئية ، ليتم إسقاط الزوج الأنثى من 
  ..ذلك على الكلالة الكلية في الآية الأخيرة من سورة النساء 

تنفيذ الوصية وسداد الدين قبل توزيع الميراث على الإخوة في فما نراه من أمرٍ إلهي ب.. 
أكثر ضرورة في حالة ، هو  ة وارثةأكثر من نسب، حيث هناك  الجزئيةحالة الكلالة 



       149    
وهناك باقي في ( (نسبة واحدة هي للإخوة  -بشكلٍ عام  -هناك حيث ، الكلالة الكلية 

قبل إعطاء نسبة الإخوة ، أمر تمَّ بيانه فتنفيذ الوصية وسداد الدين ..  ))حالتين كما بينا 
ون تنفيذ الوصية وسداد الدين أمراً فمن الطبيعي أن يكفي حالة الكلالة الجزئية ، وبالتالي 

  ..إلهياً قبل توزيع نسبة الإخوة ، في حالة الكلالة الكلية 
في الآية ف ..تتعلَّق بالخطاب المباشر  ، أنَّ صيغة الوصية في آيات الميراث.. وما نراه .. 

    : العبارة القرآنية الأولىنرى أنَّ ، من سورة النساء )  11(   

      ،  ةة  ..... مباشر كخطابترد بصيغة الوصيوالعبارة القرآني      

    ة  نراها بعد ذكر نسب الأزواجحيث نسب الأزواج ، ونسبتي الكلالة الجزئي
صيغة عند  وكنا قد وقفنا ..ب الأزواج سبمعنى أنَّ أصل الخطاب متعلِّق بنِ تكون الباقي ،

طاب المباشر تتعلَّق به رى الخن،  ففي كلتا الحالتين ..المخاطب والجمع في هاتين الحالتين 
  ..الوصية  صيغة

من سورة )  11( تصوره الآية ، وبما أنَّ انتقال التركة ما بين الفروع والأصول .. 
روع والأصول هي حيث الفخط الآباء والأبناء ،  –كما رأينا  –التي موضوعها النساء ، 

رابطة دموية بين وارثين في الساحة التي لا يحجب فيها الوارث ، ولا توجد هناك 
وبما أنَّ  ..حال منع الميراث بطلاق الأزواج  احتمالات لعدم ميراث الآباء والأبناء كما هو
 - دانالوال - الأولاد(  : ساحة الأساسيةالعدم انتقال أي شيءٍ من الميراث إلى خارج 

ا الأولاد ، وهذه ميزة يمتاز  الوالدينيكون بوجود أي من الأولاد أو ) الأزواج 
) ف ، ر ، ض (  :اللغوي  وكون الفريضة كمشتق من الجذر ..على الأزواج  والوالدان

الإلزام والإيجاب القاطع الذي لا تراجع فيه ، ولا يقبل النفي : في كتاب االله تعالى تعني 
نرى أنَّ اية هذه الآية ..... ....ف ، ففرض الشيءَ أوجبه وجوباً لازماً قاطعاً والإيقا

 : الكريمة هي                  ..  
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والتي أرجو  الخاصة بتبيان توزيع نسب الميراث ، هذه قراءتي لهذه الآيات الكريمة ،.. 

  :وقمت بواجبي تجاه العمل بالأمر الإلهي ن قد لامست فيها الحق ، االله تعالى أن أكو
                                ] 29: ص [  

 
 



 
 

  

  
      

                      

لكلالة وحدودها ، ل ناوبعد تعريفالموروث ،  فيهالبعض النقاط التي تخبط  بياننابعد .. 
وقبل ،  نسب الميراثالحاملة ليات لآة اللغوية لوبعد الوقوف على بعض حيثيات الصياغ

لا بد : نقول ، ولتسهيل الأمر رياضياً ،  بيان معادلة الميراث في كتاب االله تعالىالبدء في 
 2/3(( يجمع جميع النسب المذكورة في كتاب االله تعالى ، من اعتماد قاسمٍ مشترك  ،

ر ضروري لصياغة معادلة الميراث وهذا أم)) ..  1/8،  1/6،  1/4،  1/3،  1/2
  ..كما سنرى إن شاء االله تعالى ، التي تجمع جميع حالات الميراث 

.. ، ماذا يعني ذلك ؟  ) 1/2( النصف عندما يقول لنا تعالى بأنَّ نسبة البنت هي .. 
نسبة  وعندما يقول لنا االله تعالى بأنَّ.. يعني أن تجزأ التركة إلى قسمين ، للبنت إحداها 

يعني أن تجزأ التركة إلى .. ، ماذا يعني ذلك ؟ )  1/6( كلٍّ من الأب والأم هي السدس 
وعندما يقول لنا االله تعالى بأنَّ نسبة الزوجة .. ستة أقسام ، للأب إحداها ، وللأم إحداها 

لزوجة يعني أن تجزأ التركة إلى ثمانية أقسام ، ل.. ، ماذا يعني ذلك ؟ )  1/8( هي الثمن 
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دون قاسم ممكناً فكيف إذا من الممكن أن يكون الحساب ....... وهكذا .. إحداها 

معادلة الميراث الشاملة لكلِّ الحالات ، تقتضي ..... ك يكون شاملاً لكلِّ الحالات ؟ مشتر
   ..، بحيث تتساوى مخارج النسب جميعها البحث عن قاسم مشترك يجمع كلَّ الحالات 

الذي يشمل جميع النسب المذكورة في كتاب االله هو القاسم المشترك )  24( العدد  ..
،  1/3،  1/2،  2/3: (( بالتالي فالنسب تكون عندنا فواصل ، و بحيث لا،  تعالى

،  12/24،  16/24: (( نتعامل معها بالصيغ الرياضية ))  1/8،  1/6،  1/4
8/24  ،6/24  ،4/24  ،3/24 .. ((  

أوهامه ع سواءٌ في ذلك أصحاب الموروث ، أم من يتنطَّع حاسباً المشكلة عند الجمي.. 
) ن ( أي نسبة حسبوا  المشكلة أنهم ..ب االله تعالى ، أم من يهاجم كتا حقيقة مطلقة

تزاحم حالات ، لكلِّ لوارث لنقص نصيباً لا يزيد ولا ي،  كتاب االله تعالىفي  مذكورة
 نسبةلو أخذنا : نا قال مهاجمو كتاب االله تعالى وه ..نسب الوارثين معه في ذات التركة 

، لرأينا أنَّ في هذه الحالة غيره ممن يرثون معه  إلى نسب اوجمعناه، في حالة ما  الوارث
 >س  ( يكون في بعض الحالات أكثر من التركة ذاا، ) س ( مجموع هذه النسب 

، وبناء على )  24/24 <س  (، وفي بعض الحالات أقل من التركة ذاا  ) 24/24
  ..اتهموا كتاب االله تعالى بالخطأ ، وهمهم هذا 

من المستحيل لو كانوا يركبون مركب العقل ارد عن أي هوى مسبق ، لعلموا أنه .. 
عقلاً أن توجد معادلة في الكون ، تكون فيها نسب الوارثين محددة ، بشكلٍ مجرد عن 

لكلِّ  )س (  كون مجموع النسبالمختلفة ، وفي الوقت ذاته ييراث تزاحمها في حالات الم
لا يمكن لعاقل أن  ..)  24/24( مساوية للقيمة ) كثرة وقلّة ( الحالات على تنوعها 

   ..يتخيل ذلك 
قةً سباً متعلِّولو كانوا من الباحثين عن الحقيقة ، لرأوا أنَّ كتاب االله تعالى لم يذكر ن.. 

يكون فيها مجموع هذه ع فيها عدة نسب في الوقت ذاته ، ، تجمددة بحالات ميراث مح
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ما يذكَر في  ..أبداً  ..، أو أكثر أو أقل ، )  24/24( : مساوية لقيمة التركة النسب 

كتاب االله تعالى ، هو نسب رياضية مجردة عن اجتماعها مع النسب الأخرى في ذات 
  ..التركة 
، يكون في الحالات  24/24>  س:  مجموع النسب ، حيثالعول ما يسمى بو.. 
  :التالية 
( مع زوج )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين  ) 12/24= ن (  وجود بنت - 1

  .. 26/24= س : وبالتالي يكون مجموع النسب ) ..  6/24= ن 
( مع زوج )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين )  14/24= ن ( ود بنتين وج -  2

  .. 28/24= س : وبالتالي يكون مجموع النسب .. )  6/24= ن 
مع زوجة )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين )  14/24= ن ( د بنتين وجو -  3

  .. 25/24= س : وبالتالي يكون مجموع النسب ) ..  3/24= ن ( 
مع )  4/24+  4/24= ن ( أبوين مع )  14/24= ن ( وجود ولد ذكر  - 4
  .. 28/24= س : لي يكون مجموع النسب وبالتا) ..  6/24= ن ( زوج 
مع )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين )  14/24= ن ( وجود ولد ذكر  - 5

  .. 25/24= س : وبالتالي يكون مجموع النسب ) ..  3/24= ن ( زوجة 
 4/24= ن ( مع أحد الأبوين )  16/24= ن ( وجود النسبة الأعلى للأولاد  - 6

  .. 26/24= س : وبالتالي يكون مجموع النسب ) ..  6/24= ن ( مع زوج ) 
+  4/24= ن ( مع أبوين  ) 16/24= ن (  النسبة الأعلى للأولادجود و - 7

   30/24= س : وبالتالي يكون مجموع النسب ) ..  6/24= ن ( مع زوج )  4/24
+  4/24= ن ( مع أبوين )  16/24= ن (  وجود النسبة الأعلى للأولاد - 8

   27/24= س : وبالتالي يكون مجموع النسب ) ..  3/24= ن ( جة مع زو)  4/24
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أما قولهم بأنَّ العول يكون في حالة .. هذه هي حالات العول الممكن ورودها .. 

له  والزوج، )  16/24 =ن  (النسبة  اجتماع أُختين مع زوج ، حيث أعطوا الأختين
.. فهذا غير صحيح .. )  28/24 =س  (ليكون اموع ، )  12/24 =ن  (النسبة 

 -  12 - الواردة في الآية ( نتيجة عدم علمهم بأنَّ هذه الحالة هي حالة كلالة جزئية هو و
  ..الإخوة لا تتجاوز الثلث  نسبة، حيث ) من سورة النساء 

النسب في هذه ما نراه في حالات العول هو وجود أولاد ووالدين وزوج ، فتتزاحم .. 
ومذهب أهل البيت يذهب  ) .. 24/24( ها عن قيمة التركة يلدرجة تزيد فالحالات 

الأولاد ، وهذا لا دليل عليه في كتاب االله  بخفض نسبةذلك تمَّ حلُّ قد إلى إنكار العول ، و
جل أ، فمن  يبين لنا نسباً ثابتة ، لا يجوز تغييرهاتعالى ، بل يخالف كتاب االله تعالى الذي 

في الميراث لا يدخل على الوالدين ولا  النسبةخفض إلى أنَّ الخروج من مسألة العول ذهبوا 
  ..لأولاد ، وهذا غير منطقي إطلاقاً ا نسبةخفض لى الزوجين ، فتم ع

:  يكون، وحيث ) س ( لكلِّ حالة هو ى بالرد ، حيث مجموع النسب سميوما .. 
  ..، له حالات كثيرة  24/24:  < س

  ..  12/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة  ، ) 12/24= ن (  بنت فقط - 1
وبالتالي مجموع نسب  ،)  3/24= ن ( ة مع زوج)  12/24= ن ( بنت  - 2
  .. 15/24= س : الحالة 
: وبالتالي مجموع نسب الحالة  ) 6/24= ن ( مع زوج )  12/24=  ن( بنت  - 3

  .. 18/24= س 
= ن ( مع أحد الوالدين ، )  6/24= ن ( مع زوج )  12/24= ن ( بنت  - 4

  .. 22/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  4/24
= ن ( ، مع أحد الوالدين )  3/24= ن ( مع زوجة )  12/24= ن ( بنت  - 5

  .. 19/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  4/24
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 ، وبالتالي مجموع نسب)  4/24( مع أحد الوالدين )  12/24= ن ( بنت  -  6
  .. 16/24= س : الحالة 
: ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  8/24( مع الوالدين )  12/24= ن ( بنت  - 7

  .. 20/24= س 
  .. 14/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة )  14/24= ن ( بنتان فقط  - 8
وبالتالي مجموع نسب  ،)  6/24= ن ( زوج ، مع )  14/24 = ن( بنتان  - 9
  .. 20/24= س : الحالة 

، وبالتالي مجموع نسب )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  14/24= ن ( بنتان  -  10
  .. 17/24= س : الحالة 

ن ( ، مع أحد الوالدين )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  14/24= ن ( بنتان  -  11
  .. 21/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  4/24= 

، وبالتالي مجموع )  8/24= ن ( والدين ، مع ال)  14/24= ن ( بنتان  - 12
  .. 22/24= س : نسب الحالة 

  .. 14/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة  ) 14/24= ن ( ولد ذكر  - 13
، وبالتالي مجموع )  6/24= ن ( ، مع زوج )  14/24= ن ( ولد ذكر  -  14

  .. 20/24= س : نسب الحالة 
، وبالتالي مجموع )  3/24= ن ( وجة ، مع ز)  14/24= ن ( ولد ذكر  -  15

  .. 17/24= س : نسب الحالة 
، مع أحد الوالدين )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  14/24= ن ( ولد ذكر  - 16

  .. 21/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  4/24= ن ( 
، وبالتالي مجموع )  8/24= ن ( ، مع الوالدين )  14/24= ن ( ولد ذكر  - 17

  .. 22/24= س : سب الحالة ن
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: ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  16/24= ن ( النسبة الأعلى للأولاد فقط  - 18

  .. 16/24= س 
، )  6/24= ن ( مع زوج ، )  16/24= ن ( النسبة الأعلى للأولاد  - 19

  .. 22/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة 
، )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  16/24= ن ( النسبة الأعلى للأولاد  - 20

  .. 19/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة 
، مع )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  16/24= ن ( النسبة الأعلى للأولاد  - 21

  .. 23/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  4/24= ن ( أحد الوالدين 
  .. 24/24= س: نسب لوهناك حالات تكون فيها مجموع ا.. 
= ن ( ، مع أحد الوالدين )  6/24= ن ( ، مع زوج )  14/24= ن ( بنتان  - 1

  .. 24/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  4/24
( ، مع أحد الوالدين )  6/24= ن ( ، مع زوج )  14/24= ن ( ولد ذكر  - 2

  .. 24/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  4/24= ن 
، )  8/24= ن ( ، مع الوالدين )  16/24= ن ( الأعلى للأولاد النسبة  - 3

  .. 24/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة 
، وبالتالي مجموع نسب )  16/24= ن ( ، مع والد )  8/24= ن ( والدة  -  4
  .. 24/24= س : الحالة 
ن ( وزوج أو زوجة ، )  4/24= ن ( ميراث كلالة جزئية ، فقط أو أخت أخ  - 5

  .. 24/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  20/24= 
، وزوج أو زوجة )  8/24= ن ( أكثر من أخ أو أخت ، ميراث كلالة جزئية  - 6

  .. 24/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  16/24= ن ( 



    157    
 =ن (  ، أعمام)  12/24= ن ( ميراث أخت من أخيها أو أختها كلالة كلية  - 7

  .. 24/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  6/24= ن ( وأخوال  ،)  6/24
ن ( ، أعمام )  16/24= ن ( ميراث أختين من أخيهما أو أختهما كلالة كلية  - 8

  .. 24/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة  ) 4/24= ن ( وأخوال )  4/24= 
، وبالتالي مجموع نسب )  8/24= ن ( ، مع أخوال )  16/24= ن ( أعمام  - 9
  .. 24/24= س : الحالة 

  .. 24/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة  ) 24/24= ن ( أب فقط  - 10
  .. 24/24= س : ، وبالتالي مجموع نسب الحالة )  24/24= ن ( أم فقط  - 11
، )  6/24= ن ( مع أم )  6/24 =ن  (أب مع )  12/24 =ن  (زوج  -  12

  .. 24/24= س : لتالي مجموع نسب الحالة وبا
،  ) 9/24= ن ( مع أم )  9/24= ن ( أب مع )  6/24 =ن  (زوجة  - 13

  .. 24/24= س : وبالتالي مجموع نسب الحالة 
، وبالتالي مجموع )  12/24 =ن  (مع أحد الوالدين )  12/24= ن ( زوج  - 14

  .. 24/24= س : نسب الحالة 
، وبالتالي مجموع )  18/24 =ن  (مع أحد الوالدين )  6/24 =ن  (زوجة  - 15

  .. 24/24= س : نسب الحالة 
، كثيرة ، من ذات التركة  للوارث ذاتهاختلاف حالات الميراث .. في الواقع . .إذاً . .

 يرتفع مجموع النسبالحالات في بعض فمعه ما بين حالة وأُخرى ، النسب تزاحم تتبع ل
        وتتساوى في بعضها مع قيمة التركة ، )  24/24( ة التركة فوق قيمالمشتركة معه 

ويتزاحم الورثة داخل  .. ) 24/24( عن قيمة التركة  وتقلُّ في بعضها ، ) 24/24( 
لكلِّ حالة من هذه الحالات ، في كتاب االله تعالى ولو أنه تمَّ وضع نص .. النسبة الواحدة 

عظمة الصياغة القرآنية تقتضي إيجاز كلِّ هذه ..  ولكن..  لاحتاج ذلك إلى صفحات
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تذكر فيها النسب فقط ، ذكراً مجرداً عن تزاحم هذه الحالات في مجموعة عبارات قليلة ، 

  .. حالات الميراث المختلفةالنسب ما بين 
!!! .. لكلِّ حالات الميراث ؟ سهماً)  24( تجزئة التركة إلى فلماذا إذاً يفرضون .. 

لا يكون مجموع أسهم أي حالة من حالات الميراث ، هو مجموع أسهم النسب  لماذا
، تتم )  24/24( مساوياً مجموع الأسهم فيها يكون التي الات الحففي .. الوارثة فيها ؟ 

مجموع الأسهم أكبر من فيها يكون التي الات الحفي و.. سهماً )  24(   تجزئة التركة إلى
، وذلك على عدد سهماً )  24( التركة إلى أسهم أكثر من  ، تتم تجزئة)  24/24( 

، تتم تجزئة )  24/24( يكون مجموع الأسهم أقل من التي الات الحوفي ..  أسهم الحالة
يتم : بمعنى  ..، وذلك على عدد أسهم الحالة سهماً )  24( التركة إلى أسهم أقل من 

مجموع أسهم النسب  هو ذاته، وع أسهم مجمالتعامل مع التركة على أنها مكونة من 
  ..الوارثة فيها 

لو نظرنا في الآيات الكريمة الحاملة لنسب ف..   تعالىعين ما يحمله كتاب االلهوهذا .. 
 تضاف إلى التركةلا ،  مجردة تذكر كقيمة رياضيةدائماً  النسبأنَّ  لرأينا، المواريث 

إلى النسب  هذه تضافإنما .. أبداً  .. ]] )ك المترو(  أو )التركة (  [[كصيغة اسمية 
 :  الصيغة       ..  

   :الصيغة وهذه ..     قوامها كلمة :     ،  متبوعة بفعل ماضي هو
  : كلمة     ،حيث جملة :       ا قد و ...هي صلة الموصولنا أنَّ كنبي

   : العبارة    ضاف النسب إليها ، لا امن خلفه ى تعلَّق فقط بما تركه المتوفَّتلتي ت
 ى خلفه من وارثين ،بما ترك المتوفَّ -وهذا الأهم  -كقيمة مادية ، إنما تتعلَّق أيضاً أموالٍ 

ا قد وقفنا عند الآية وكن .. فيما يتركه خلفه من قيمة مادية واجبة مستحقَّة لهم حقوق



    159    
ا يتركه ، هم مم من الإنسانكوارثين ) الأبناء ( الذرية لية ، التي تبين لنا أنَّ الكريمة التا

 هم من الحالة : بمعنى  ..... الإنسان خلفه     ..  

                               

            ] 9: النساء [    

  :، يترك خلفه أمرين  ىمتوفَّكلُّ .. إذاً  ..
  ..قيمة مادية ستنتقل إلى الورثة  - 1
  .. من هذه القيمة المادية بوارثين محددين لهم حقوقحالة خاصة به ، تتعلَّق  - 2

اث لأُخرى ، محمولان في الوقت كحالة عامة تختلف من حالة مير هذان الأمران.. 
  : ذاته بالعبارة القرآنية      ،ات ورودها دون  التيا النسب في جميع مر تتعلَّق

  ..استثناء 
 : تتعلَّق بكلمة  إذاً النسب..    .. سواء صيغة تعريف الإضافةو : ]]      

      ،          ،          [[ ، حيث ،  أم صيغة أل التعريف

  [[ :تنوب عن تعريف الإضافة  أل التعريف في النسبة      ،،       ،،

      ،،          ،،      ،،     ،،     ،،       

      ،،         ،،      [[  َّفي النهاية ما تتعلَّق به النسب، فإن 

 : هو كلمة     في العبارة :      .. ة ،  أي بالحالة الموروث منهاكقيمة مادي
  ..تتزاحم فيها  وارثةوكنسب 

وكما هو معلوم فإنَّ ..  ةوأنها بيانيبمعنى الذي ،     : كلمةوكنا قد رأينا أنَّ  ..

  : كلمة    ام المناقض للتحديد والتخصيص دلالة  وتحملعموم ، صيغةالإ..  
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 كلمة لننظر إلى .. مثلاً ..      في قوله تعالى..  

                              ]مانلق  :

34 [   

هل علْم االله تعالى محصور بجانبٍ واحد مما في الأرحام كالذكورة والأنوثة .. هنا .. 
 كلمة .. تعالى االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً .. مثلاً ؟     تفتح الأمر على كلِّ ما

التي ) ام الإ( وهذا يعود إلى دلالة عدم التحديد دون استثناء ، يتعلَّق في الأرحام ، 
 تحملها كلمة     .. حتى  ..منها الجنين ، يعلمه االله تعالى فكلُّ ما في الأرحام ، والتي

 الجنين الذي هو مما في الأرحام ، يعلم االله تعالى كلَّ     جنسه ، عمره ، .. يتعلَّق به
وج ، ماذا سيولد له من لون بشرته ، إيمانه وكفره ، رزقه ، في الجنة أم في النار ، من سيتز

 كلُّه محمول بكلمة  هذا.. إلخ ....... أولاد     تحمل ، حيث لا توجد صيغةٌ أُخرى
 كلمة هذه الإلاّ ، هذا العموم الذي يشمل كلَّ الجوانب المحتملة    ..      

  : التي صلتها جملة    :كلمة  : نود قولهما ..     ا النسبة ،  والتي تتعلَّق
 ة عامحالةً تصف     دةمن تركة المتوفَّى من حالات الميراث المختلفة ، غير محد ،

بما تحويه من نسب  ،ى خلفه الوارثين الذين يتركهم المتوفَّتزاحم وذلك باختلاف حالات 
 المضافة لكلمة في هذه الحالة ، منها النسبة    .. ى خلفه من توفَّفهي تتعلَّق بما ترك الم

 المتعلِّقةوذلك في أي حالة من حالات الميراث المختلفة  لكلٍّ منهم نسبته من الميراث ، ثةور
  ..والمشتركة مع النسبة المذكورة في إطار هذه الحالة  ، ىة المتوفَّكترب

   : في قوله تعالى .. مثلاً ..                        ، نرى

  : النسبةأنَّ    ضاف إلى الجملةت :        ، نسبة البناتتعلُّق لوذلك     : 
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  المختلفةمن حالات الميراث بأي حالة ، )  16/24 =ن  (        ،ا  تي ترثال

  ..و الوالدة أالبنات من الوالد 
  :من أحد الوالدين ذاا  )ن (  دة ، ترث ا البنات هذه النسبةهناك حالات متعدف.. 
  : وهنا الحالة ...حالة وجود بنات فقط  - 1        لا تحوي إلاَّ هذه ،

  : الحالةمجموع نسب وهنا  ..)  16/24 =ن  ( : النسبة       = س = 
)  16( نصيب البنات هو  ..ماً فقط سه)  16( تجزأ التركة إلى  وبالتالي .. 16/24

  ..أي كلّها .. سهماً منها 
  : وهنا الحالة.. حالة وجود بنات مع أحد الأبوين  - 2        تحوي نسبة ،
 هنا فالحالةوبالتالي ..  ) 4/24 =ن  (، مع نسبة أحد الأبوين  ) 16/24= ن (  البنات
        = سهماً فقط )  20( تجزأ التركة إلى  اليوبالت .. 20/24 = س.. 

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو 
 : وهنا الحالة  ...حالة وجود بنات مع الأبوين  - 3        تحوي نسبة ،

 ، وبالتالي فالحالة)  8/24= ن ( ، مع نسبة الأبوين مجتمعين )  16/24= ن ( البنات 
  هنا       =نصيب  ..سهماً )  24( تجزأ التركة إلى  وبالتالي .. 24/24=  س

  ..سهماً منها )  16( البنات هو 
 وهنا الحالة .. حالة وجود بنات مع زوج  - 4       تحوي نسبة البنات ،     

 فالحالة ..  ) 6/24= ن ( مع نسبة الزوج  ) 16/24= ن (        =س  =
)  16( نصيب البنات هو  ..سهماً فقط )  22( تجزأ التركة إلى  التاليوب .. 22/24

  ..سهماً منها 
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 وهنا الحالة .. حالة وجود بنات مع زوجة  - 5       تحوي نسبة البنات ،    

 فالحالة  ،)  3/24= ن ( مع نسبة الزوجة  ) 16/24= ن (         =س  =
)  16( نصيب البنات هو  ..سهماً فقط )  19( أ التركة إلى تجزوبالتالي  .. 19/24

  ..سهماً منها 
 وهنا الحالة .. حالة وجود بنات مع زوجة مع أحد الوالدين  - 6        ،

مع نسبة ، )  3/24= ن ( ، مع نسبة الزوجة )  16/24= ن ( تحوي نسبة البنات 
 فالحالة ..  ) 4/24= ن ( أحد الوالدين         =تجزأ وبالتالي  .. 23/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً فقط )  23( التركة إلى 
 وهنا الحالة .. حالة وجود بنات مع زوج مع أحد الوالدين  - 7       ،

أحد  مع نسبة، )  6/24= ن ( ، مع نسبة الزوج )  16/24= ن ( تحوي نسبة البنات 
 فالحالة ..  ) 4/24= ن ( الوالدين        =تجزأ وبالتالي  .. 26/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً )  26( التركة إلى 
 وهنا الحالة .. حالة وجود بنات مع زوج مع الوالدين  -  8        تحوي ،

مع نسبة الوالدين ، )  6/24= ن ( سبة الزوج ، مع ن)  16/24= ن ( نسبة البنات 
 فالحالة ..  ) 8/24= ن ( مجتمعين         =تجزأ وبالتالي  .. 30/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً )  30( التركة إلى 
 وهنا الحالة .. حالة وجود بنات مع زوجة مع الوالدين  -  9        ، تحوي

مع نسبة الوالدين ، )  3/24= ن ( ، مع نسبة الزوجة )  16/24= ن ( نسبة البنات 
 فالحالة ..  ) 8/24= ن ( مجتمعين         =تجزأ وبالتالي  .. 27/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً )  27( التركة إلى 
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.. ؟  الوالد أو الوالدة، ترث فيها البنات من حالة من هذه الحالات  أليست أية.. 

بالعبارة  المحمولة)  16/24= ن (  فيها النسبةحالة من هذه الحالات  ةأليست أي :    

        ا بذلك شأن باقي الحالات التي رأيناهامن هذه  أليست كلُّ.. ؟ ، شأ حالة

  : كلمةب محمولةالتي رأيناها الحالات     ضاف إليها هذه النسبةالتي ت ،      ،

 : ليكون المضاف إليه ، وصلته         ؟ شاملاً في الوقت ذاته لكلِّ الحالات..  
حالة واحدة فقط يكون فيها مجموع النسب )) في مثالنا هذا (( أليست هناك .. 

وهناك خمس حالات .. الأبوين هي حالة وجود البنات مع )  24/24: ( مساوياً للقيمة 
وهناك ثلاث حالات يكون ) ..  24/24: ( يكون فيها مجموع النسب أقل من القيمة 

مجموع الأسهم  فلماذا إذاً يعتبرون) ..  24/24: ( فيها مجموع النسب أكثر من القيمة 
  :للقيمة        )24  ( أساس ؟!!! .. ؟سهماً لكلِّ الحالات هذه !!! .. على أي

، وهي هي أكبر خطيئة وقع ا الموروث في تناوله لأحكام الميراث في كتاب االله تعالى 
  ..السبب الأكبر للتيه الذي دخلوا في أنفاقه ، بالنسبة لمسألة الميراث 

 تعلُّق الصلة  من هنا نرى كيف أنَّ..       ،َّى من مالٍ ليس فقط بما تركه المتوف
ورث ، وإنفيما ترك  ، من وارثين خلفهأيضاً ما ي نون مع البنات لكلٍّ منهم حقكوي ،- 
وبحيث يكون مجموع أسهم الحالة هو ، حالات مختلفة تتزاحم فيها النسب  -كما رأينا 

  : وهذا يتعلَّق بكون كلمة ..ذاته مجموع أسهم النسب الوارثة فيها     صيغة عموم 

  : ، وبكون صلتها جملةالمناقض للتحديد والتخصيص وتحمل دلالة الإام      
مجموع  ى من مال ، ومن وارثين مشاركين لهذه النسبة في كلِّ حالة ،ما تركه المتوفَّ تصف

  ..كما رأينا نسبهم متحول ما بين حالة وأُخرى ، 



    164    
 :  الجملة.. إذاً ..          ، دنرى فيها إضافة النسرةبة ا  :      إلى ،

 : هذه الحالات أي من من ، حالة ما        = مجموع  هي )س ( :  حيث،  س
ت وليس، من هذه الحالات  حالة في أية)) سهماً )  24( من  كلٌّ منها مأخوذ(( النسب 
 العمومف ..أبداً . .)  24/ 24( مجردة عن هذه الحالات مادية إلى التركة كقيمة  مضافةً

 الذي تحمله كلمة     ةفي العبارة القرآني       ةدون  ، مع ورود الصيغة الفعلي
  الاسمية     ضاف إليهفما ..  ، ليس عبثاًلموصول لكصلةؤخذ منه  ، ةالنسب توت ،
، حيث في كلِّ ضافة النسبة المهذه حالة من حالات تزاحم النسب الأُخرى مع  هو أية
 من حالات حالة        مجموع النسب ، يكون حالة س: ( هو لأي  ( ،

  ..كمتحول يختلف من حالة لأُخرى 
 : العبارة إلى النسب  دلالة إضافةولتوضيح        ة ، وليس إلىالصيغة الاسمي: 

عبارةً مشاة بالصيغة هي  االله تعالى من كتابنأخذ ، ]]  )المتروك (  أو )التركة (  [[
       ، من قوله تعالى :                              

 حيث كلمة  ، ] 2 - 1: الفلق [     مضافة إلى كلمة     ، وجملة      
:   المذكورة في كتاب االله تعالى مضافة لكلمة أنَّ النسبكما تماماً .. هي صلة الموصول 

    ،جملة كما أنَّ و:      هي صلة الموصول..  
 تفاعله مجردة عن حالات، ثابتة لا تتغير  ةكماهي المخلوق ذاتبهل الشر يتعلَّق .. 
 قيمةً هيكمن الشر فيئماً دا هذا المخلوق هو بأنَّو ساحتي الخير والشر ، ما بين المختلفة

عن فيه مجرد  على أنَّ هذا الشر جزءٌ ثابتويتم التعاملُ معه دائماً  ،؟ لا تتغير  ثابتةً
الات بح يتعلَّق الشر ...لا : ودون أدنى شك ، الإجابة بالتأكيد .. المختلفة حالات تفاعله 
،  في حالات ما كون، في ا التفاعل شراًكنسبة يكون فيها هذ ما في ساحة تفاعل المخلوق
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التعوذ هو من شر : بمعنى .. في جانب الشر ؟ ومن زوايا معينة ،  وبنسبٍ مختلفة ،

  .. في ساحة الشر الحالات التي يكون فيها المخلوق 
  إلى كلمة   من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية بإضافة كلمة ..      التي

  الإام دون التحديد والتخصيص ، حيث جملةي صيغة عموم تحمل معنى ه     هي
  .. وصول صلة الم
   ولو جاءت الآية الكريمة..          بالشكل : )) المخلوقمن شر ((  ،

 ل هذاتفاعوبشكلٍ مجرد عن حالات ، ن الشر جزءاً ثابتاً من ماهية خلق أي مخلوق الك
 ، د المخلوق ما بين ساحتي الخير والشرذا الجزء الثابت المحد الذي لا والاستعاذة تتعلَّق

ما يكون في  من المعلوم أنَّ المخلوق ذاته في حالات .. لكن.. ذات المخلوق  فييتغير 
ينظر  لات أُخرى يكون في جانب الخير ، وأنَّ الفعل ذاتهفي حاهو ذاته جانب الشر ، و

  ..خرى إليه على أنه خير من زاوية أُ إليه على أنه شر من زاوية ، وهذا الفعل ذاته ينظر
 إلى كلمة  نسب الميراث في كتاب االله تعالى إضافة: نعود فنقول ..     حيث ،

  جملة     ، بالتركة ) لكلِّ الحالات ( لا يعني ربط هذه النسب هي صلة الموصول
تجزئة  يعنيلا : ، بمعنى  ردة عن حالات تزاحم النسب فيهامج ) 24/24( قيمة ثابتة ك

من ، ما  إنما يعني ربطها بحالة ..أبداً .. ، لكلِّ الحالات سهماً )  24( التركة إلى 
 تكون النسبة المضافة لكلمة حالة منها  حيث كلّ، المختلفة  الميراثحالات    
  .. )س ( : هو ،     الحالةنسب مجموع ، و رثة فيهاالوانسب الإحدى 
ونرى أيضاً أنَّ االله تعالى لم يصف النسب الرياضية اردة التي يوردها ، بصفة .. 

، إنما )  التركةفنصيبهن ثلثا ( : فلم يقل  ..لا بأي نسبة منها و.. أبداً .. النصيب 
 : يقول            ما يقول  )فنصيبها النصف ( : ، ولم يقلإن ، :    
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      ما  )واحد من أبويه السدس  ونصيب كلّ( : ، ولم يقل جلَّ وعلاإن ،

 : يقول                   ه الثلث ( : ، ولم يقلفنصيب أم(  ،

 إنما يقول         ه السدس ( : ، ولم يقل تعالىما يقول ) فنصيب أمإن ، :

           ما يقول  )أزواجكم  تركةونصيبكم نصف ( : ، ولم يقلإن ، :

                 ما يقول  )فنصيبكم الربع ( : ، ولم يقلإن ، :

        إنما يقول  )ونصيبهن الربع ( : ، ولم يقل :        ،

 : ، إنما يقول  )فنصيبهن الثمن ( : ولم يقل         فنصيب كلِّ ( : ولم يقل
 : ، إنما يقول  )واحد منهما السدس               ولم يقل :     

 : ، إنما يقول  )فنصيبهم الثلث (              فنصيبها ( : ، ولم يقل
 : ، إنما يقول  ) التركةنصف              فنصيبهما الثلثان ( : ولم يقل( 

 : إنما يقول          ..  

  الحالةوبين وصف  نسبالربط بين ال ..كما نرى و..     ضاف إليهاالتيهذه  ت

  في العبارة النسب      اللامواسطة حرف هو ب : ]]       ،،     ،،

        ،،      ،،     ،،      ،،     ،،        

    ،،      ،،      ،،      ،،      [[ ..  فحرف

  : بالحالة ] ) ص(  وليس النصيب [ ) ن(  :يعلِّق النسبة  اللام    التي صلتها جملة :
      ،َّى خلفه من وارثينمن الحالات المختلفة لما يتركه المتوف ..  
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هي  حيثالنسب ا ،  كمفهوم مجرد عن ربط ) التركة( ز بين علينا أن نمي.. إذاً .. 

وبين من وارثين ، خلفه ى بغض النظر عما يتركه المتوفَّ)  24/24( ثابتة كقيمة مادية 
    في حالة، على نسبٍ محددة  اندون زيادة أو نقص لةًكقيمة يجب توزيعها كامحالتها 
    مجموع نسبهم ه الوارث خلفه من وارثين لما يتركالمختلفة  يراثالم من حالات ،

  :الحالة  : بمعنى..  س: هو ))  سهماً)  24( من مأخوذة ((       = س ..   

 هو مجموع نسب الوارثين في حالة )  س( الرمز  باعتبار.. كما قلنا و..     من
 - فإنهضافة هي إحداها ، حيث النسبة المى خلفه من وارثين ، المتوفَّ ايتركه التيالحالات 

 من الحالات  هناك حالات - كما رأينا    كون فيها مجموع النسب مطابقة لأسهم ي

 من الحالات  وهناك حالات ..)  24/24= س  (التركة    س (  كون فيهاي <
 من الحالات  وهناك حالات ..)  24/24   24/24< س ( فيها كون ي  (..  

الثلثان يعني تجزئة دة ، فقيم رياضية مجرهي  -كما نعلم  -النسب : ل نعود فنقوو.. 
النصف يعني تجزئة التركة إلى التركة إلى ثلاثة أسهم ، لصاحب النسبة اثنان منها ، و

سهمين ، لصاحب النسبة إحداها ، والثلث يعني تجزئة التركة إلى ثلاثة أسهم ، لصاحب 
أربعة أسهم ، لصاحب النسبة إحداها ، ئة التركة إلى  تجزنيالنسبة إحداها ، والربع يع

والسدس يعني تجزئة التركة إلى ثمانية أسهم ، لصاحب النسبة إحداها ، والثمن يعني تجزئة 
  ..التركة إلى ثمانية أسهم ، لصاحب النسبة إحداها 

كتاب االله المذكورة في يجمع جميع النسب  بد من قاسمٍ مشترك وكنا قد بينا أنه لا.. 
هو القاسم المشترك بينها جميعاً ، من أجل ألاَّ تكون عندنا )  24( العدد  نَّأو، تعالى 

نتعامل معها ))  1/8،  1/6،  1/4،  1/3،  1/2،  2/3((  : وأنَّ النسب، فواصل 
  .. )) 3/24،  4/24،  6/24،  8/24،  12/24،  16/24((  :بالصيغ الرياضية 
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  : من الحالاتفي أي حالة ) ن ( نسبة  لمعرفة نصيب أيو..        ، نقول :
هو كسر مخرجه ) ن : ( أي  ،سهماً )  24( مأخوذة من   -كما بينا  - )  ن( النسبة 
،  14/24،  16/24((  وصورته متحولة حسب قيمة النسبة، )  24( هو العدد ثابت 

مجموع  الذي هو )س ( لكسر وا ،))  3/24،  4/24،  6/24،  8/24،  12/24
 : نسب هذه الحالة      = وصورته )  24( ، أيضاً مخرجه ثابت هو العدد  س ،

نقوم بتجزئة التركة إلى عدد من الأسهم ، هو ذاته العدد الموجود في .. الآن .. متحولة 
في  العددعدداً من هذه الأسهم هو ذاته ، ويكون نصيب أي نسبة  )س ( صورة الكسر 
  ..النسبة هذه صورة كسر 

 : وقد رأينا ذلك ، وبالتفصيل حينما تناولنا نسبة البنات ..         

               ، ا ا المختلفة التي تردفي احتمالا ..  
: نسب الحالة موع مج، و)  16/24= ن ( حيث  ..في حالة وجود بنات فقط  - 1
         =نصيب البنات هو .. سهماً )  16( التركة إلى  جزأنا..  16/24=  س

  ..أي كلَّها .. سهماً منها )  16( أي )  16/24= ن ( صورة النسبة 
لا )  16/24= ن ( نسبة البنات .. وفي حالة وجود بنات مع أحد الأبوين  - 2

 هنا  الحالةمجموع نسب تتغير ، و       =وبالتالي جزأنا ..  20/24=  س
.. لهذه الحالة  )س ( هو صورة الكسر )  20( سهماً ، حيث العدد )  20( التركة إلى 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة )  4( دد أسهم حيث الع)  4( ، ويكون نصيب أحد الأبوين منها ) ن ( 

  ) .. 4/24( الأبوين أحد نسبة 
لا تتغير ، )  16/24= ن ( نسبة البنات  ..حالة وجود بنات مع الأبوين  - 3

 الحالة هنا مجموع نسب و        =وبالتالي جزأنا التركة إلى..  24/24=  س    
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ويكون .. الحالة  لهذه )س ( هو صورة الكسر )  24( سهماً ، حيث العدد )  24( 

، ) ن ( هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( نصيب البنات هو 
     هو صورة نسبة الأبوين )  8( أسهم حيث العدد )  8( ويكون نصيب الأبوين منها 

 )8/24 .. (  
لا تتغير ، )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوج  - 4

 هنا ب الحالة ومجموع نس        =وبالتالي جزأنا التركة إلى ..  22/24=  س   
ويكون .. لهذه الحالة  )س ( هو صورة الكسر )  22( سهماً ، حيث العدد )  22( 

، ) ن ( هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( نصيب البنات هو 
         الزوجهو صورة نسبة )  6( ث العدد أسهم حي)  6( ويكون نصيب الزوج منها 

 )6/24 .. (  
لا تتغير ، )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوجة  - 5

 هنا ومجموع نسب الحالة         =وبالتالي جزأنا التركة إلى ..  19/24=  س   
ويكون .. لهذه الحالة  )س ( هو صورة الكسر )  19( سهماً ، حيث العدد )  19( 

، ) ن ( هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( نصيب البنات هو 
     هو صورة نسبة الزوجة )  3( أسهم حيث العدد )  3( ويكون نصيب الزوجة منها 

 )3/24 .. (  
)  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوجة مع أحد الوالدين  - 6

 هنا ومجموع نسب الحالة تتغير ،  لا       =23/24=  س  .. ..أنا وبالتالي جز
.. لهذه الحالة  )س ( هو صورة الكسر )  23( سهماً ، حيث العدد )  23( التركة إلى 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة نسبة )  3( أسهم حيث العدد )  3( وجة منها ، ويكون نصيب الز) ن ( 
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)  4( أسهم حيث العدد )  4( ، ويكون نصيب أحد الأبوين منها )  3/24( الزوجة 

  ) .. 4/24( هو صورة نسبة أحد الأبوين 
)  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوج مع أحد الوالدين  - 7

 هنا الة ومجموع نسب الحلا تتغير ،         =وبالتالي جزأنا ..  26/24=  س
.. لهذه الحالة  )س ( هو صورة الكسر )  26( سهماً ، حيث العدد )  26( التركة إلى 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة نسبة )  6( أسهم حيث العدد )  6( ، ويكون نصيب الزوج منها ) ن ( 
هو )  4( أسهم حيث العدد )  4( ، ويكون نصيب أحد الأبوين منها )  6/24(  لزوجا

  ) .. 4/24( صورة نسبة أحد الأبوين 
لا )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوج مع الوالدين  - 8

  هناومجموع نسب الحالة تتغير ،        =وبالتالي جزأنا ..  30/24=  س
.. لهذه الحالة  )س ( هو صورة الكسر )  30( سهماً ، حيث العدد )  30( التركة إلى 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة نسبة )  6( أسهم حيث العدد )  6( ، ويكون نصيب الزوج منها ) ن ( 

هو )  8( أسهم حيث العدد )  8( ويكون نصيب الأبوين منها  ،)  6/24(  الزوج
  ) .. 8/24( صورة نسبة الأبوين 

لا )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوجة مع الوالدين  - 9
 هنا ومجموع نسب الحالة تتغير ،        =وبالتالي جزأنا ..  27/24=  س

.. لهذه الحالة  )س ( هو صورة الكسر )  27( ، حيث العدد  سهماً)  27( التركة إلى 
هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 

هو صورة نسبة )  3( أسهم حيث العدد )  3( ، ويكون نصيب الزوجة منها ) ن ( 
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هو )  8( العدد أسهم حيث )  8( ، ويكون نصيب الأبوين منها )  3/24(  ةالزوج

  ) .. 8/24( صورة نسبة الأبوين 
 نقصان في أي وكما نرى ، لا زيادة ولا.. هكذا يتم التوزيع .. بمنتهى البساطة .. 

 )) نسبتهعلى  المبنية قيمة صرفه في((  وبذلك يتحمل كلُّ نصيب.. كانت حالة مهما 
 : نتيجة تزاحم النسب الأخرى معه في الحالة       ..  

  :لتقنين ذلك في قانون رياضي ، نقول .. الآن .. 
كبر  فكلَّما..  1/8>  1/6>  1/4>  1/3>  1/2: من نافلة القول أنَّ .. 
، وعندما نأخذ النسبة من كم محدد نضرب ما قلَّت قيمة النسبة كلَّ في الكسر المخرج

قيمة ×  1/3: كة ، وثلث التركة قيمة التر×  1/2: فنصف التركة .. النسبة ذا الكم 
  .......، وهكذا قيمة التركة ×  1/4: وربع التركة التركة ، 

كأمر لا سهماً ، )  24( مأخوذة من  كسورحولنا هذه النسب إلى عندما .. لكن .. 
 ..الأمر قلبنا يغطِّي جميع الحالات دون فواصل ، )  24( كون العدد ،  بد منه كما بينا

<  3<  2: فيها نرى  والتي،  1/8>  1/6>  1/4>  1/3>  1/2:  فالحالات
 4/24>  6/24>  8/24>  12/24: أصبحت هذه الحالات ..  8<  6<  4

  .. 3>   4>  6>  8>  12:  ونرى فيها،  3/24> 
 : ة في كتاب االله تعالى القيمة المعنيف.. من هنا ..       = ب  ، سحسوالتي ي

  تالاالحعلى نسبته الثابتة ، منها ، في أي حالة من  المبني)  ص (النصيب     ، التي
ؤخذ ت والتي تزاحمت فيها النسب ، قلَّة وكثرة ،مهما ى خلفه من وارثين ، يتركها المتوفَّ

من ، في أي حالة )  ن( نسبة  لأي ) ص( النصيب  ، يكونمنها النسب ، في أي حالة 
 حالات        على قيمة الحالة )  ن( ناتج قسمة نسبة هذا النصيب : ، هو :   

     =أي..  س : 
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  س/  ن  =ص 
  

 ))التركة (( وفي الرسم التالي بيانٌ يختزل الفارق بين مفهوم الدلالة المحمولة بكلمة .. 
، )  24/24( = ثابتة حيث التركة قيمة مادية رد في كتاب االله تعالى أصلاً ، لم ت التي

  وبين دلالة العبارة     ربا جميع النسب في كتاب االله تعالى ، التي ت وحيث ط
  الحالة     ، لة حالةٌ ما  هيمختلفة متحو منها، في الواقع لحالات تكون في أي 

 ة المذكورة في كتاب االله تعالى إحدى نسب هذه الحال ) ن( النسبة      يث ، ح
 حالات أي حالة من مجموع نسب الوارثين في       ، س ( : هو .. (  
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                               )التركة (                        

   : قيمة الحالة           ) 24/24(  = قيمة التركة     = ) س (  
  مجردة عن حالات الميراث                      تابعة لحالات الميراث  
  ىالتي يتركها خلفه المتوفَّ    ى                  خلفه المتوفَّ التي يتركها  

 الحالة      ة كماً                       التركة ثابت         اًثابتة كم   
                         متحولة كمجموع نسبو                       وثابتة كمجموع نسب  

     
  

مذكورة في  ، ) ن(  ي نسبةلأ ) ص( النصيب القانون العام الضابط لأخذ .. إذاً .. 
 ى خلفه من وارثين ما يتركه المتوفَّحالات ولجميع  كتاب االله تعالى ،      امم ،

 حاصل قسمة النسبة:  هو، ودون أي استثناء ، لنسب قلّة وكثرة ليه تزاحم في ايترتب ع
على ، سهماً )  24( كقيمة كسرية مأخوذة من المذكورة في كتاب االله تعالى ،  ) ن( 
  الحالة وع نسبمج     =  إحداها )  ن( ، حيث النسبة س..  

  

  س/  ن  =ص 
  

التي هي نسب رياضية ( عدم وصف النسب  عظمة الصياغة القرآنية فيمن هنا نرى .. 
عدم وصف التركة بصيغة اسمية معرفة بأل التعريف ، في وبصفة النصيب ، ) ثابتة مجردة 
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  بالحالةوإنما     جملة  صلتهاحيث     ،  ةخاص وفي عدم تعليق النسب بحالات

  هذه النسب بالحالة ربطفي و،  من حالات ما يتركه المتوفّى خلفه من وارثين    من

بمعنى أخذ هذه النسب ،    الذي يفيد انتماء النسب لهذه الحالة خلال حرف اللام 
  /النسبة  =النصيب : من هذه الحالة ، وهو عين ما تنطق به المعادلة       ..   أي

   .. س/ ن  =ص 
  : الآية الكريمةنظر في دلالات نحينما  يتأكَّد معناوهذا ما .. 
                                  

                         ] 7: النساء [  

، ) ن ، ص ، ب ( : مشتقات الجذر هي من     : ما نراه أنَّ كلمة.. 
ربط الشيء بنسبة : بمعنى  ..ار الثبات والتحديد بجهة معينة الذي تدور دلالاته في إط

  ..عليها  بناءال، ومحددة 
 ..فالجبال التي نراها ، تمَّ إرساؤها في الأرض ، بمعنى تمّ تثبيتها ، فاستقريئة محد دة ت

استقرارها ، حيث لما يحيط ا من جسم الأرض  نسبةً، ها ولا تتحرك ابتة ، لا تميل فيث
.. هذه الجبال  ..ا مع ما يحيط ا من جسم الأرض توازهي ، وثباا مبني على نسبة 

  : تأتي كلمة      هذهحالتها لتصف ) ن ، ص ، ب ( من مشتقّات الجذر ..  

                              

                      ] 20 - 17: الغاشية [  
نسبة لحاله يقتضيه إيمانه ،  لى ماناء عب، واالله تعالى يأمر الإنسان بالثبات والاستقرار .. 
  ..ا يكون قلبه خالياً عندم
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                      ] 9 - 8: الشرح [    

 ومن هنا كانت كلمة ..      بجزءٍ تعني ، دحدعلى نسبة م دخل ثابتة مبني
  ..ا الشيطان إلى نفس أيوب عليه السلام 

                                  ] ص :
41 [  

نفسه ،  لام ، بواسطة حجز نسبة محددة منفالشيطان دخل إلى نفس أيوب عليه الس
  ..ه يفرز عذاباً في نفس ءٍ من ذات أيوب ،تثبيت جزأدى إلى مما 

 ومن هنا نرى أنَّ كلمة ..     ة ، تمَّ تملّكه جزءاً ثابتاً : تعنيمن الذات المعني
  :ففي قوله تعالى  ..نسبة محددة بناءً على 
 .......                               

                               

                    ] 120: التوبة [  

 الذي أصاب المعنيين والإعياء التعب والجهد نرى أنَّ ..     ، يتعلَّق بنسبة
  ..سبيل الذي أدى إلى ما أصام في السعيهم 
 أنَّ نفي الجهد والتعب ، نرى  لنصين التالييناوفي ..     ، حصولهم هو نتيجة

فلا نسبة أصلاً  .....د بالأسباب لحصولهم على مرادهم على ما يريدون دون بذل أي جه
  ..تحدد تعلّقهم بالعمل بالأسباب لتحقيق مرادهم ) مهما صغرت ( 
                     ] 48: الشرح [  

                       ] 35: فاطر [  
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 ..الذي قام به  ب المعني يتعلَّق بنسبة السعيوأيضاً في قوله تعالى التالي نرى أنَّ النص

     ..موسى عليه السلام وفتاه 
                                             

  ] 62: الكهف [ 
وفي قوله تعالى التالي ، نرى أنَّ التعب والإعياء للوجوه الخاشعة يوم القيامة ، يتعلَّق .. 
  ..أعمال السوء التي تمَّ اقترافها في الحياة الدنيا بنسبة 
                   ] 3 - 2: الغاشية [  

 ومن هنا نرى أنَّ كلمة ..      دده هي المعلم الثابت المحدحدت المتعلِّق بنسبة ،
التوج يتم ه إليها كجهة..  

                                 

                    ] 43 - 42: المعارج [  

 فالعبارة القرآنية ..          م :تعنيشيءٍ  إلى يستبقون كأ
  ..نسبة لجميع المتسابقين إليه ، مهما كانت أمكنتهم ، تمَّ تحديده بال محدد بعينه

 ومن هنا فإنَّ ..      الذبح عليها دة يتمهي معالم ثابتة محد بناء على نسبة ،
فهذه المعالم الثابتة المحددة التي  ) ..طبعاً لغير وجه االله تعالى (  تحدد نية الذبح والقصد منه

، تأخذ حرمتها من النسبة التي تحدد القصد والنية والغاية من الذبح ، يتم الذبح عليها 
  ..فلولا تلك النسبة ، لما كانت هذه المعالم محرمة 

       ............         ............     ] 3: المائدة [    

                      ............     ] 9: المائدة [  

  :ففي قوله تعالى التالي   .. نسبة، جزءٌ مبني على )) على وزن فَعيل (( والنصيب .. 
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                                   

                       ] 85: النساء [  
، وشفاعة الشافع لها  كوا حسنةلشفاعة حسنة ، له جزءٌ منها ، نرى أنَّ الشافع .. 

ق مبني على نسبة تتعلَّوهذا الجزء  ..مبنية على نصرة الحق ، وضمن إطار مراد االله تعالى 
، وبدرجة وقوف بدرجة صدق المشفوع له ذه الشفاعة الحسنة وبإمكانية استحقاقه لها 

له نصيب منها يتعلَّق بنسبة قرا من .. لذلك  ..الشافع مع المشفوع له انتصاراً للحق 
  ..مراد االله تعالى 

امره ، فبالتأكيد هي خارج إطار مراد االله تعالى وأوبينما من يشفع شفاعة سيئة ، .. 
فشفاعته السيئة مبنية ليس وبالتالي له عقوبة عند االله تعالى ، وبالتأكيد مراد الشافع سيء ، 

.. في نفسه هو  ، إنما مبنية على سوءٍ) كما هو حال الشفاعة الحسنة ( على نسبة ما 
 ، كون الكفل أقرب لمعنىإنما جاءت متعلِّقة بالكفل  ولذلك لم تأت متعلّقة بالنصيب ،

  .. الحظ والمثل 
  ..وللنظر في قوله تعالى .. 
                               

  ] 56: النحل [ 
 نرى أنَّ كلمة ..    يعلمون ،  يجعلونه لما لا جزءاً مما رزقهم االله تعالى:  تعني

  ..بدرجة اعتقادهم الفاسد  تتعلَّقوهذا الجزء مبني على نسبة 
جزءٌ مما يملكه الإنسان ، : وأيضاً في قوله تعالى التالي نرى أنَّ النصيب المعني هو .. 

  ..وتعلّقه بالآخرة بدرجة تقواه تتعلَّق مبني على نسبة 
                             

                ] 77: القصص [  
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النار ، يريد  جزءٌ من عذاب: وفي قوله تعالى التالي نرى أنَّ النصيب المعني هو .. 

مبني على نسبة الضعفاء رميه من حصتهم من العذاب على الذين استكبروا ، وبالتأكيد هو 
  ..في الحياة الدنيا تباع الضعفاء للذين استكبروا ا
                                  

                    ] 47: غافر [  

جزءٍ من نعيم الآخرة ، أي نفي : وفي قوله تعالى التالي نرى أنَّ نفي النصيب هو . .
   .. مبني على نسبة الإرادة الضالة المتعلِّقة بحرث الدنيا  وهذا
                                 

                             ] 20: الشورى [  

ليس كماً ثابتاً بعينه و، النصيب هو جزءٌ يتعلَّق بالنسبة .. ليس هو النسبة النصيب .. 
في الفصل  –وكنا قد رأينا فالنصيب مفهوم يختلف عن مفهوم الحظ ،  ..مجرداً عن نسبته 

  ..والتي تؤخذ من كمية محددة  ، هو الكمية الحاصلة في النهاية أنَّ الحظَّ –السابق 
                          ] 11: النساء [  

                                ] 176: النساء [  

  [[كلمة .. إذاً ..     ،،     [[  في الآية الكريمة:      

                                 

                       ] اً على ، تعني   ] 7: النساءنسبة ثابتة جزءاً مبني
النسبة ولا تعني .. تركة لحالة ما لمن  )من النسب المذكورة في كتاب االله تعالى (  محددة

  )) ..ان الربع ، الثلث ، النصف ، الثلث السدس ، الثمن ،(( المذكورة في كتاب االله تعالى 
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  : قرآنيةوالعبارة ال..            تشمل جميع الذين من الممكن أن يرث

  : فكلمة.. منهم الإنسان        ، ا معلومةالوالدين  وكما قلنا ،دلالا تمَّ خص
كر الصريح من دون الآخرين ، كون الحالة العامة الأكثر شيوعاً هي الميراث من بالذِّ

بشكلٍ  - ين ، وكون هذا الميراث يجسد سعي الإنسان في حياته الدنيا ، فالإنسان الوالد
 وتأتي كلمة .. يسعى ويجمع المال على أمل توريثه لأولاده  -عام        لتشمل

فهؤلاء هم الأقرب للإنسان ، .. أحياناً هم ، كالولد ، والزوج ، والأخ باقي الموروث من
ها د، وفق المعايير التي حدميراثه ، وذلك بدرجات ، كما يبين كتاب االله تعالى والأحق في 

  ..للميراث 
 : وورود العبارة القرآنية ..                        

 : خلف العبارة القرآنية                    وبذات ،
فالتمييز بين نصيب الرجال ونصيب النساء ، يتبع تمييزاً بين .. ليس عبثاً الصيغة تقريباً ، 

فمن المعلوم أنَّ ما يأخذه  ،الرجال والنساء في نسب الميراث المبينة في كتاب االله تعالى 
لعبارة ذاا في هذا العطف كتكرار لو .. يختلف عما تأخذه الأنثى -بشكلٍ عام  – الذكر

بيانٌ أنَّ الأمر لنصيب المتعلِّق بالرجال ، لعبارة ذاا لعلى ا، لنصيب المتعلّق بالنساء ل
، مهما كان  المحمول في دلالات هذه الآية الكريمة يتعلَّق ببيان مسألة النصيب ، كنصيبٍ

  .. وليس الأمر متعلِّقاً بالتركة
  [[ : الآية الكريمة هو ورود كلمة ما نراه في هذهو     ،،    ،،

    [[  ة بصيغة و، نكرة بصيغة المُفرد ، وبصيغةفعيل  ( على وزناسمي (.. 

  : كلمةونرى أنَّ     ة مفردة ،  بصيغة تردالمضمرة في ) ما ( هي صلة لكلمة ، فعلي
 : كلمة     :      .. نرى أنَّ كلمتي  وفي الوقت ذاته]]      ،،
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        [[ بصيغة و الجمع ، تردان بصيغةلجنس الرجال ، بأل التعريف  تعريف ،
  ..نس النساء لجو

في  ما مذكورة نسبة مبني على، الآية الكريمة تتحدث عن نصيبٍ ما : من هنا نقول .. 
مبني ، وعن نصيبٍ ما  .....ما ، في ساحة ميراث الرجال  تركة، في تاب االله تعالى ك

مذكورة في كتاب االله تعالى ، ما  على نسبةما ، في ساحة ميراث النساء  في تركة..  
 فالعبارة القرآنية ..                      الرجال : تقول

بشكلٍ عام ، وفي كلِّ زمان ومكان ، وفي كلِّ حالة ميراث لأحدهم من تركة ما يرث 
من هذه التركة ، ولا شك أنَّ  محددة نسبةمبني على نصيب منها ، كلُّ واحد منهم له 

 والعبارة القرآنية .. هذه النسبة مذكورة في كتاب االله تعالى              

          ومكان ، وفي كلِّ : تقول النساء بشكلٍ عام ، وفي كلِّ زمان
من تركة لها  حالة ميراث لإحداهن منهن على نصيب ما ترث منها ، كلُّ واحدة مبني

نسبة دةأنَّ هذه النسبة مذكورة في كت محد هذا .. اب االله تعالى من هذه التركة ، ولا شك
 في إطارٍ عام يجمع فيه جميع الرجال على وجهه الأرض بمختلف حالام      ،

 وجميع النساء على وجه الأرض بمختلف حالان        ..  
الثمن ، السدس ، الربع ، (( ولا شك أنَّ النسب المذكورة في كتاب االله تعالى  ..

 يتمورأينا كيف أنه  ..هي قيم رياضية ثابتة مجردة عن التركة )) النصف ، الثلثان الثلث ، 
  : من الحالة، وإنما  ) 24/24= (  )التركة (  منليس  أخذها      = س ،  
أنَّ االله ورأينا  ،) ))سهماً )  24( خوذة من أمس هي مجموع نسب الحالة  (((حيث 

من حالات ما يتركه محددة  ام ليس خاصاً بحالةفي إطار ع هذه النسب تعالى ذكر كلاً من
  .. المتوفّى خلفه من وارثين 
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هي النصف ، لم يذكر من والدها أو والدا نسبة البنت تعالى عندما قال : مثلاً .. 

زوجة ، أو  معها ، أوزوج معها ، أو  ، أو كلاهما الأبوينأنها وحدها ، أو معها أحد 
زوج ، أو وزوجة ، أو كلا الوالدين وأحد الوالدين معها زوج ، أو وأحد الوالدين معها 

هي نقطة  رياضية كقيمة إنما ذكر نسبةً ..لم يذكر ذلك أبداً .. زوجة وكلا الوالدين 
، ، تتزاحم فيها النسب كثرةً وقلّة في حالة ما من التركة  نصيب البنتارتكاز لمعرفة 
  : من القيمة -مهما كانت  -تؤخذ في أي حالة وهذه النسبة      = س ، 

  ..ا كما بين.. س /  ن =ص  :فيكون نصيب النسبة هو 
.. ماعلى  فالنصيب المبني لح،  نسبةخلفه من تركها المتوفَّى التي  الاتالحما من  الة

سواء للرجال أم للنساء ، ،  لةفي هذه الحالتزاحم النسب قيمة صرفه تتبع حيث ، وارثين 
  :القرآنية نراه موصوفاً في العبارات                   

                      ..   
من ما  ، في حالةلرجلٍ ما ن ومكان ، في كلِّ زما: نا ، هذه العبارات تقول ا بيكمف.. 

في  مذكورة محددة نصيب مبني على نسبة،  الحالات التي يتركها المتوفَّى خلفه من وارثين
وفي .. بناءً على هذه النسبة  حالة التركةكتاب االله تعالى ، بحيث يستمد قيمة صرفه من 

ومكان ، لامرأة ما ، في  كلِّ زمانن الحالات التي يتركها المتوفَّى خلفه من مما  حالة
في كتاب االله تعالى ، بحيث يستمد قيمة  مذكورة محددة ، نصيب مبني على نسبة وارثين

  ..بناءً على هذه النسبة حالة التركة صرفه من 
لأي رجل أو بناء على نسبته ، ،  التركة ما من حالةمن قيمة صرف النصيب و.. 

 الحالات الأخرى التي يتركها المتوفّى خلفه من وارثينقيمة صرفه من عن تلف تخامرأة ، 
مع نسب هذا النصيب قد تقلُّ نتيجة تزاحم النسبة المبني عليها ، فمن هذه التركة ذاا 

24/24>س (  : ، عندما يتجاوز قيمة هذه النسب الواحدما  باقي الورثة في حالة ( .. 
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  ارة القرآنية ما تنطق به العبوهذا عين        ..الضمير في كلمة ف     في

 العبارة القرآنية                ، ما ، لا يتعلَّق بالتركةقيمة بالنصيب كوإن
  :وذلك للأسباب التالية .. بناء على نسبته  حالة التركةصرف من 

حالة ما في ما ،  مبني على نسبةة تتحدث عن نصيبٍ ما الآية الكريم ..كما رأينا  - 1
ر هو تزاحم  ما من تركةفتقلُّ  حالة التركةهذا النصيب في نسبة مع  النسب، وما يتغي ،

 ترتفع، والنسبة هي ثابتة لا قيمة صرفه ، وتكثر ، بينما التركة هي ثابتة لا تقلُّ ولا تكثر 
   .. تنخفضولا 

) وليس التركة ( حالة التركة يكثر هو قيمة صرف النصيب نتيجة و الذي يقلُّ.. 
لكن حالتها هي التي تتغير نتيجة تغير .. فالتركة ثابتة  ..المتعلِّقة بتزاحم النسب فيها 

 في إضافة النسب للعبارة  ه، وهذا ما رأيناتزاحماً حالات النسب فيها       ،
  .. )التركة ( وليس لكلمة 

  العبارة القرآنية ف ..            ليست حشواً ، فهي تضيف دلالة
 تقلُّلا  ةثابت التركة، لأنَّ  التركةفالمعني ليس .. الإقلال من ، والإكثار إلى ، للمعني ذاته 

، يتعلَّق  وبالتالي فالإقلال من.. وليس النسبة ، فالنسبة قيمة رياضية ثابتة ..  تكثرولا 
التركة ،  قيمةتفوق بحيث أُخرى  نسبته مع نسبالنصيب في حالة مزاحمة صرف بقيمة 

 نسبالنصيب في حالة عدم وجود صرف ق بقيمة تعلَّوالإكثار إلى ي..  هفتقلُّ قيمة صرف
  .. ه، فتكثر قيمة صرف التركة قيمةتغطِّي مع نسبته أُخرى 
في هذه الآية نرى أيضاً املة لنسب المواريث ، الحالكريمة الآيات أينا في فكما ر - 2

أو صيغة ،  )التركة (  : عدم ورود الصيغة الاسمية) وفي كلِّ عبارات الميراث ( الكريمة 
سواءٌ ، ، بل لم ترد هاتان الصيغتان في كتاب االله تعالى أصلاً  )المتروك (  : اسم المفعول

ت ، ( تاب االله تعالى أنَّ جميع مشتقّات الجذر في مسألة الميراث أو غيرها ، فما نراه في ك
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التركة جاء من خلال فتعلُّق .. أو بصيغة اسم فاعل ، جاءت إما بصيغ فعلية ) ر ، ك 

  [[ : فعل ماضي هو    ،       ،        [[  ..في هذه الآية و

  : نرى أنَّ كلمة، الكريمة     ،ة على وزن بصيغ تردفعيل ( : ة اسمي: (        

]]     ،،     ،،    [[  .. المستغرب  فليس من.. وبالتالي

  : إعادة الضمير في كلمة    ةفي العبارة القرآني :               إلى
ة اسمية واضحة ، تسبق العبارة ، صراحة وبصيغ) كقيمة صرف ( النصيب المذكور 

  .. صرفه ون الإقلال والإكثار متعلِّقاً بقيمته ، أي بقيمةليك ..وتتلوها 
 العبارة التالية للعبارة  - 3             وهي           ،

 تؤكِّد أنَّ الضمير في كلمة     ةفي العبارة القرآني:               يعود
  ..وليس إلى التركة ) كقيمة صرف ( إلى النصيب 

 : فكلمة ..    ًأم كانت حالاً من النصيب  ، سواءٌ كانت مفعولاً مطلقا ،

 : الذي قلَّ من قيمته أو كثر             ها لا تتعلَّقما  بالتركة، فإنإن ،
نصيباً  الا يمكن أن يكون حاله فالتركة.. أو كثر ، النصيب صرف تتعلَّق بما قلَّ من قيمة 

قيمة مطابقة (( حال الوارث بأي من الحالات الثلاث : المعنى هو بالتالي فو..  مفروضاً
، أو )  24/24 = س: (  من التركةنصيبه للنسبة المذكورة في القرآن الكريم صرف 

   :، هو في كلِّ هذه الحالات )) قيمة صرف نصيبه ، أو إكثار قيمة صرف نصيبه  تقليل
        ..  

= س ( من التركة لنسبة المبينة في كتاب االله تعالى لنصيبه صرف فمن وافقت قيمة .. 
هو ، نصيبه عنها ، أو كثرت ، فنصيبه المتعلَّق بحالته صرف ، أو قلَّت قيمة )  24/24

 : النصيب المفروض اللازم الواجب الذي يأمر االله تعالى به         .. 
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قيمة صرف ذكورة في كتاب االله تعالى ، إنما المنسبة الليس  -بشكلٍ عام  - فالمفروض 

  ..حسب تزاحم النسب فيها وذلك ، النصيب المبني عليها في أي حالة 
 : كلمة  – 4   تين الواردة في العبارتين القرآني :          

                               هي جار ،

 : ومجرور متعلِّقان بمحذوف صفة لنصيب ، وكلمة     :شرة في العبارة التالية مبا :

             فالسياق كلُّه متعلِّق .. هي بدل منها ، وتعيدنا إلى النصيب
  ..بالنصيب 

 : والعبارة               ذه الصيغة دون الصيغة )) زاد أو نقص (( ،

  : ةورود كلمو..  تؤكِّد أنَّ الذي يقلُّ ويكثر هو قيمة النصيب    في العبارة

 القرآنية            ، أيضاً  –يؤكِّد - ة ما نذهب إليه ، فالمعنيصح         
، وهذا  قيمتهتنال ) كثرة الأو (  القلَّةفلا يوصف هو ذاته بالقلّة أو الكثرة ،  )النصيب ( 

  : ما تضيفه دلالة كلمة    العبارة ه هذفي:             ..   

 : من هنا نرى أنَّ الضمير في كلمة ..    ةفي العبارة القرآني :          

      كما ، في حالة ما من التركة بناء على نسبته ، ) كقيمة صرف ( بالنصيب ، يتعلَّق
لكلٍّ: بمعنى .. نا بي  ما ، نصيب تقلُّ قيمته عن قد ، من الرجال والنساء في حالة تركة

  ..، أو تكثر ، وذلك تبعاً لتزاحم النسب  في ذات التركة مطابقة النسبة المبني عليها 
 والنسبة، في حالة ما للتركة ، نرى أنَّ التركة بعينها هي ثابتة لا تزيد ولا تنقص ف.. 

كنسبة مجردة  ترتفعولا  تنخفضب االله تعالى ، لا ة محددة في كتاثابت،  لحالة ما في تركة ما
حالة التركة نتيجة فالذي يقلُّ ويكثر هو قيمة صرف النصيب من ما بين تركة وأُخرى ، 

فالمتحول الوحيد هو قيمة .. التركة الثابتة من تزاحم النسب فيها ، بناء على نسبته الثابتة 
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 : كلمات العبارة القرآنية صياغة الحكمة في  من هنا نرى.. صرف النصيب     

         ..  
ما ، قيم  عدد ذاته من عملةلوأكبر تشبيه لذلك هو قيمة صرف العملات ، حيث ل.. 
نتيجة تعلَّق بوزن هذه العملة ، انخفاضاً وارتفاعاً وذلك يوتكثر ،  تقلُّمختلفة  صرف ،

  ..العرض والطلب 
 أغمضنا أعيننا عن كون العبارة  أنناولو ..       تركة ، تتبع لتعني حالة ما ل

 : فإنَّ عودة الضمير في كلمة .. كما بينا  تزاحم النسب فيها    ةفي العبارة القرآني :

            تناسبها الصياغة  كما تذهب تفاسيرنا الموروثةلتركة إلى ا ، :   
هذا فضلاً عن كون  .. ))كثيراً كان أو قليلاً ((  :أو ، )) كثيرةً كانت أو قليلة (( 

 العبارة       َّة مهما بلغت تشمل كلقيمتها ، كثيرة  حالات التركة ككمي

 دلالات العبارة  ليس من المنطق سحبوبالتالي  ، كانت أم قليلة            
  ..على التركة 

 العبارات القرآنية .. إذاً ..                        

                         ر الحالات الصوثلاث ، ت
  :في تركة ما  النسبلتزاحم 
المبني عليها النصيب ، والمبينة في كتاب االله قيمة صرف النصيب ، تطابق النسبة  - 1

ثلاث : مثلاً في حال كان الورثة  .. ) 24/24( تعالى ، عندما يكون مجموع النسب 
ت الثلثان ، البنا.. صرف النصيب لا تقلُّ ولا تكثر بنات وأم وأب فقط ، فهنا قيمة 

  .. ) 24/24 = س (: لأب السدس ، والأم السدس ، ويكون اموع وا
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  المبني عليها هذا النصيبقيمة صرف النصيب ، تقلُّ عن قيمة النسبة  -  2    

     تكون قيمتها أعلى ، فالحالة مع نسبة النصيب داخل ، وذلك حينما تتزاحم النسب
ثلاث بنات وأم : في حال كان الورثة .. مثلاً ..  ) 24/24 > س ( من قيمة التركة

والأب السدس ، والأم السدس ، والزوج البنات الثلثان ، ) .. أو زوجة ( وأب وزوج 
  )) ..وإن كانت زوجة الثمن (( الربع 
  المبني عليها هذا النصيبتزيد عن قيمة النسبة  قيمة صرف النصيب - 3        ،

من  ون قيمتها أقلَّتك، ف الحالةاتمعة مع نسبة النصيب داخل نما تقلُّ النسب وذلك حي
البنت .. فقط  ووالدينمثلاً في حال كان الورثة بنتاً  ..)  24/24 < س ( قيمة التركة
  ..  الثلث والوالدان معاًالنصف ، 

نسبة  االتي تكون فيه،  حالات الميراثاختلاف  وكنا قد وقفنا عند احتمالات.. 
  : يرثن من إحدى والديهنوأكثر ثلاث بنات                    

      عنا اختلاف قيمةالحالات، وتتب :         ن ( التي تكون هذه النسبة= 
 لنسبةني على هذه االمبوسنقف الآن عند قيمة صرف النصيب .. جزءاً منها )  16/24

، لنرى كيف يرثن من إحدى والديهن ثلاث بنات فما فوق ل ) 16/24= ن ( الثابتة 
ما بين حالة ميراث وأُخرى هصرفر يتغي ..  

  :مجموع نسب هذه الحالة نرى أنَّ ..  بنات فقط وجود :ففي حالة ..       
 الحالة هذه وقيمة ) ..  16/24 =ن  : (فقط هذه النسبة  هو        =س  =

 س/  ن =ص  :وبالتالي تكون قيمة صرف نصيب البنات في هذه الحالة هي ..  16/24
معلوم أن تقسيم كسر ((  24/24=  24/16×  16/24=  16/24÷  16/24= 
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أي .. )) أول على كسر ثاني يساوي ناتج ضرب الكسر الأول بمقلوب الكسر الثاني 

  ..ة كامل الترك
 ..زوجة ، تبقى  وإن كان معهن ولكن تدخل  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن ،
 في هذا الحالة الجديدة معهن        فمجموع )  3/24 =ن  : (نسبة الزوجة ،

: هو  البناتوبالتالي فنصيب ..  24/ 19=  3/24+  16/24= س : النسب هنا هو 
  .. 16/19 = 24/19×  16/24 = 19/24 ÷ 24/  16 = س/ ن  =ص 

، ولكن تدخل  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن تبقى .. زوج معهن وإن كان .. 
 في هذا الحالة الجديدة معهن        فمجموع )  6/24 =ن  : (نسبة الزوج ،

:  هو البناتوبالتالي فنصيب ..  24/ 22=  6/24+  16/24= س : النسب هنا هو 
  .. 16/22 = 24/22×  16/24=  22/24÷  16/24=  س/ ن  =ص 

،  ) 16/24= ن ( : ثابتة  تبقى نسبتهن.. ) فقط  أو أم (فقط  أبمعهن وإن كان 
  : في هذا الحالة الجديدةمعهن ولكن تدخل       ن  ( نسبة الأب أو الأم= 

..  24/ 20=  4/24+  16/24= س : ، فمجموع النسب هنا هو )  4/24
×  16/24=  20/24 ÷ 24/  16 = س/ ن  =ص : هو البنات وبالتالي فنصيب 

24/20  = 16/20 ..  
، ولكن تدخل  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن أبوان ، فتبقى  معهنوإن كان .. 
 في هذا الحالة الجديدة معهن        فمجموع )  8/24 =ن  : (نسبة الأبوين ،

: وبالتالي فنصيب البنات هو ..  24/ 24=  8/24+  16/24= س : لنسب هنا هو ا
  .. 16/24 =  24/24×  16/24=  24/24÷  24/  16=  س/ ن  =ص 

،  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن فتبقى ) .. أو أم ( زوج وأب معهن وإن كان .. 
 في هذا الحالة الجديدة معهن ولكن تدخل        6/24 =ن  : (نسبة الزوج  ( ،
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= س : فمجموع النسب هنا هو ) ..  4/24 =ن  : ( ذلك نسبة الأب أو الأموك
/ ن  =ص  : هوالبنات وبالتالي فنصيب ..  24/ 26=  4/24+  6/24+  16/24
  .. 16/26 = 24/26×  16/24=  26/24 ÷ 24/  16 = س

 ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن قى فتب) .. أم ( زوجة وأب أو معهن وإن كان .. 
 في هذا الحالة الجديدة معهن ، ولكن تدخل         3/24 =ن  : (نسبة الزوجة  (

= س : فمجموع النسب هنا هو ) ..  4/24 =ن  : ( ، وكذلك نسبة الأب أو الأم
/ ن  =ص : هو البنات وبالتالي فنصيب ..  24/ 23=  4/24+  3/24+  16/24
  .. 16/23=  24/23×  16/24=  23/24 ÷ 24/  16 =  س

، ولكن  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن فتبقى .. والدان وزوجة معهن وإن كان .. 
 في هذا الحالة الجديدة معهن تدخل         3/24 =ن  : (نسبة الزوجة  ( ،

 16/24= س : نا هو فمجموع النسب ه) ..  8/24 =ن  : (وكذلك نسبة الوالدين 
 16 = س/ ن  =ص : هو البنات وبالتالي فنصيب  .. 24/ 27=  8/24+  3/24+ 
 /24 ÷ 27/24  =16/24  ×24/27  =16/27 ..  

، ولكن )  16/24 =ن  : (ثابتة نسبتهن فتبقى .. والدان وزوج معهن وإن كان .. 
 في هذا الحالة الجديدة معهن تدخل       6/24 =ن  : (ج لزوة انسب  ( ،

 16/24= س : فمجموع النسب هنا هو ) ..  8/24 =ن  : (وكذلك نسبة الوالدين 
 =  س/ ن  =ص : هو  البناتوبالتالي فنصيب . .... 24/ 30=  8/24+  6/24+ 

16  /24 ÷ 30/24 = 16/24  ×24/30 = 16/30 ..  
  :عندما يقول تعالى .. إذاً ..                           ،

دة ثابتةً لا تتغيما يذكر لنا نسبةً مجرة تتزاحم فيها إنحالة ميراث خاص ر ، ودون ذكر أي
،  24/24=  هذه النسبة مع غيرها من النسب ، ويربط لنا هذه النسبة ، ليس بالتركة
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 : وإنما بالحالة        =مجموع نسب كلِّ حالة: هي )  س(  : ، حيث س 
ذ من ؤخت) وأي نسبة أُخرى ( وهذه النسبة  ..نا كما بيسهماً ، )  24( مأخوذة من 

 الحالة التي هي فيها        صرف النصيب المبنى عليها ، بتقسيم هذه النسبةفي ،    
 مجموععلى  )))جميع النسب كما بينا سهماً كقاسم مشترك بين  24مأخوذة من ((( 

  .. س/ ن  =ص  :نسب الحالة التي هي فيها 
االله تعالى لم يقل عن النسب .. فالمسألة ليست مسألة خطأ حسابي كما يتوهمون .. 

الحالة  أُخرى في ذات لحالة ما مدمجةً مع نسب ذكر نسبةًلم يو.. بأنها هي عينها الأنصبة 
 يصف التركة بصيغة ولم.. أبداً ..  ) 24/24( ن قيمة التركة بحيث يختلف اموع ع
االله تعالى ذكر كلَّ نسبة كقيمة .. أبداً .. الحالات ، كما بينا  لكلِّاسمية تتعلَّق بقيمة ثابتة 

لتي تتعلَّق ووصف حالات التركة ادون أي تعلّق لها مع أي نسبة أُخرى ، ، رياضية مجردة 
  بارةا النسب بالع      لناقيم في كتابه الكريم ، ستتوازن  ويقول لنا ، كما فص

         كنسبة من اموعلهذه النسبة مع القيمة الرياضية  صرف النصيب المبني على نسبته
في بعض  قيمة صرف النصيب المبني على نسبته وستقلُّفي بعض الحالات ، )  24/24( 

وذلك تبعاً .. في بعض الحالات رف النصيب المبني على نسبته قيمة ص وستكثرالحالات ، 
، وهذا أمر طبيعي ، فكيف يتصورون حصصاً هي ذاا لحالات مختلفة ،  لتزاحم النسب

  !!! ..؟ذات التركة  فيتزيد فيها أنواع الورثة وتقل 
،  ما يبينه كتاب االله تعالى من هذه الأحكام ، موجود في عبارات محدودة جداً.. 

.. ويمكن استنباط جميع حالات الميراث منها ، وهذا إعجاز يستحيل على البشر الإتيان به 
وكتاب االله تعالى كما أنه لا علاقة له بخلط الموروث وتخبطه في بعض المسائل كما رأينا ، 

  .. تعالى كذلك لا علاقة له بأوهام الجاحدين بكونه نصاً مقدساً من عند االله
   نصيب الوالتي تحدد ، س / ن = ص : لنا إليها في هذا البحث لة التي توصوالمعاد.. 

وفق المذكورة في كتاب االله تعالى ، ) ن ( بناء على قيمة هذه النسبة ، كلِّ نسبة ل) ص ( 
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لا  ) ..س ( حيث مجموع نسب الحالة هو ، مع باقي النسب في الحالة تزاحم هذه النسبة 

  ..أبداً .. بالمفهوم التاريخي للعول  -دلة هذه المعا –تقارن 
 سهماً )  24(  علىالوارثة عدد الأسهم زيادة  حسب مفهوم الموروث ، هوالعول .. 

والرد .. سهماً )  24( إلى  -حسب الموروث  -حيث يتم تجزئة التركة في كلِّ الحالات 
ماً ، حيث يتم سه)  24( عن  الوارثة حسب مفهوم الموروث هو نقص عدد الأسهم

.. كما بينا و.. سهماً )  24( إلى  - حسب الموروث  -تجزئة التركة في كلِّ الحالات 
سهماً لكلِّ الحالات ، )  24( أنه يتم تجزئة التركة إلى  ، فإنَّ لب المشكلة في الموروث

  ..مهما تزاحمت النسب الوارثة في الحالة 
)  24(  إلىفي الموروث تجزأ بكون التركة قة له علا لا، )  24( واختيارنا للعدد .. 

يعود إلى كونه القاسم المُشترك  ) 24( اختيارنا للعدد .. أبداً  ..سهماً في كلِّ الحالات 
بين جميع النسب الواردة في كتاب االله تعالى ، بحيث نحصل على كسور دون فواصل ، 

، وبين كون التركة في )  24( د للعد اختيارناوهناك مصادفة ما بين .. كما بينا 
في كون مجموع النسب الوارثة  في حال تكون،  سهماً)  24(  الموروث تجزأ دائماً إلى

أنه لم تذكر  –أقول جدلاً  –لو فرضنا جدلاً و.. فقط .. )  24/24: ( مساوياً الحالة 
بدلاً من )  12( دد ، لكنا قد اخترنا الع)  3/24( : في كتاب االله تعالى نسبة الثمن 

  ..في هذه الحالة المُفترضة ، كقاسم مشترك بين النسب  ) 24(   العدد 
رن أبداً بحالة العول في الموروث ، ا، لا تق س/ ن = ص : المعادلة : من هنا نقول .. 

سهماً ، مما ينتج عن ذلك )  24( كونه في الموروث تجزأ التركة في كلِّ الحالات إلى 
مسألة سهماً في بعض الحالات ، فيذهبون إلى )  24( في عدد الأسهم الوارثة على زيادة 
سهماً في بعض )  24(  عدد الأسهم الوارثة عنوينتج عن ذلك نقص في  .. العول

في بعض )  24( ويتساوى عدد الأسهم الوارثة مع العدد .. الرد الحالات ، فيذهبون إلى 
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إلى عدد من  –دائماً  –أ التركة تجز.. بينما هنا .. ول الحالات ، فلا يكون رد ولا ع

  ..الأسهم يساوي عدد الأسهم الوارثة ، فلا زيادة ، ولا نقص ، في كلِّ الحالات 
دة ولا نقص ، ما بين ، لا يوجد من الأساس لا زيا س/ ن = ص : المعادلة في .. 

من جهة أُخرى تجزئة التركة ا تمَّ الوارثة من جهة ، وبين عدد الأسهم التي عدد الأسهم 
بما هو  -  إطلاقاً –لا يقارن ، أمام مبدأ آخر  –في هذه المعادلة  –نحن هنا .. وبالتالي .. 

  ..في الموروث 
للتفكّر قراءتي لهذا الأمر ، أضعها بين أيدي الأمة  –بفضل االله تعالى  –هذه .. 

دلالات كتاب تدبر عند لالتقاء أبناء الأمة  سبباً ، راجياً المولى عز وجل أن تكون والبحث
   ..االله تعالى 

  

  



 



 
  

  
      

                      

  :مختزل ما رأيناه في الفصول السابقة ، هو التالي .. 
 والوالدانالأولاد : في كتاب االله تعالى ، الوارثون الذين لا يحجبهم أحد هم  - 1

ع بينهم ، ولا يخرج أي شيءٍ من الميراث إلى خارج هذه فأصل الميراث يوز.. والأزواج 
  .. والوالدين) أو أولادهم (  الأولادالساحة إلاَّ بعدم وجود 

وكذلك وجود الأم .. وبالتالي فوجود بنت واحدة فقط ، يكفي لحجب الإخوة .. 
، الشقيق وغير الشقيق  ومسألة الأخ ..جود ولد الولد يحجب الإخوة و، و يحجب الإخوة

ا في ولو مجرد إشارة ، كما بينلذلك كتاب االله تعالى ، فاالله تعالى لم يذكر  لا وجود لها
  ..شرح مسألة الكلالة 

  :التالي  بالشكلموضوع الكلالة حالات قد بينا كنا و.. 
 –  ةمن الآباء .. الكلالة الكلي من الوالدين ، وأي وهي عدم وجود أي وأي ،

  .. من أبناء الصلب ، وأي من الأزواج 
 –  من أبناء الصلب من الوالدين ، وأي ة ، وهي عدم وجود أيالكلالة الجزئي ..

  :لكن 
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، حيث نسبة ) وريث من الطبقة الأولى التي لا يحجبها أحد ( مع وجود زوج  - أ 

  ..الأخ أو الأخت السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 
وهنا .. مع وجود أحد خطّي الأبوة أو كلاهما ، وذلك بمستوى فوق الوالدين  – ب

نسبة خطّي الأبوة في كلُّ اتجاه هي السدس ، كما بينا ، ونسبة الأخ أو الأخت .. 
  ..السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 

مع وجود زوج ، مع أحد خطّي الأبوة أو كلاهما ، وذلك بمستوى فوق  – ج
وهنا نسبة الزوج معلومة ، ونسبة خطّي الأبوة في كلُّ اتجاه هي السدس ، .. ن الوالدي

  ..كما بينا ، ونسبة الأخ أو الأخت السدس ، والإخوة شركاء في الثلث 
باقي الميراث على وريث محدد بعينه ، لا وجود لها في كتاب االله ل الردمسألة  - 2
في نة بقيمة النسبة التي ذكرها االله تعالى له متضموريث الفخصوصية .. إطلاقاً .. تعالى 

أخذ ت نسبةوكلُّ .. كما يذهب فقهنا الموروث برد الباقي عليه  وليستكتابه الكريم ، 
مع  ا، نتيجة تزاحمه النصيب المبني عليهاحظاً من التركة بناءً على ماهية قيمة صرف 

  ..، كما بينا الأُخرى  النسب
  :جاءت صيغة الأبوة  ، الآباءاث في أحكام مير - 3    .. ه الصيغةهذفي و 

  : بيان أنه هناك اتجاهان  –، كما بينا إضافة للإبدال في العبارة التالية لها مباشرةً  –
 -  ل وهو الوالدة من الحفيد     .. الأب الأووالجد فإن لم يكن موجوداً ورث الجد

 : بحالته بالنسبة للحفيد ، تعلّقاً بالعبارة ) رين مزاحمة مع ورثة آخ(       

                       ... ة معاً هيوالجد فنسبة الجد
لوالدة ، السدس ، إلاَّ في الحالة النادرة حيث لا وجود إلاَّ للجد والجدة من جهتي الوالد وا

  ..دون وجود وريث معهما 
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 -  ة من الحفيد    .. الأب الثاني وهو الوالدةوالجد فإن لم تكن موجودة ورث الجد

 : بحالتها بالنسبة للحفيد ، تعلّقاً بالعبارة ) مزاحمة مع ورثة آخرين (       

                        .. ة معاً هيوالجد فنسبة الجد
السدس ، إلاَّ في الحالة النادرة حيث لا وجود إلاَّ للجد والجدة من جهتي الوالد والوالدة ، 

  ..دون وجود وريث معهما 
 خطِّوبينا أنه في حال عدم وجود أي من الوالدين ، فإنَّ حلول الجد والجدة في .. 

بينما في حال وجود  ..أو كلاهما ، لا يلغي حالة الكلالة ، حيث يرث الإخوة  ،حدهما أ
  ..أي من أبناء الابن من الصلب تنتفي حالة الكلالة ، فلا يرث الإخوة 

ابن الابن ، وابن البنت ، في حال موت والديهما قبل الجد ، يرثان .. بالمقابل  - 4
على قيد الحياة ، فصيغة الأبناء المقابلة لصيغة الآباء في من الجد وكأنَّ والدهما أو والدما 

  :قوله تعالى                         فكما .. واضحة
، والجد والجدة من  من الحفيد في حال عدم وجود الأب يرثانأنَّ الجد والجدة من الأب 

، كذلك الأبناء يترلون في حصة والدهم  وجود الأم في حال عدممن الحفيد  رثانيالأم 
 ة ( فيرثون من الجدأو الجد ( هم من أبيهممن الأب في حال وفاة والدهم قبل جد ) أو

من الأم ) أو الجدة ( ، وكذلك الأبناء يترلون في حصة والدم فيرثون من الجد ) جدم 
  ) ..أو جدم ( م قبل جدهم من أمهم في حال وفاة والد

وليس هناك أي مبرر للخلاف في ذلك ، وليس هناك مبرر لربط ميراث الأبناء من .. 
يرثون من الصلب فأبناء الأبناء .. أجدادهم بوصايا ، قياساً على وصايا رجالات التاريخ 

  ..ياة حين وفاة أجدادهم وكأنَّ آباءهم على قيد الح، من الأجداد بشكلٍ طبيعييٍ 
5  - ة والدة بالثلث بناء .. ين لا توزيع للتركة قبل إخراج قيمة الوصيوحصر الوصي

إشارة في كتاب االله تعالى ، كون  أية لذلك على رواية تاريخية ليس صحيحاً ، فلا توجد
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لا تحمل أي  يراث ،قبل توزيع الم الدينالحاملة لتنفيذ الوصية وسداد العبارات القرآنية 

  ..تخصيص 
وفي حال أوصى .. أن تكون بنور االله تعالى ، ولا تحمل أي ظلم .. شرط الوصية .. 

  ..نع أن يصلح القاضي ذلك في الجنف أو الإثم ، فلا ما المُوصي للورثة ما هو ظاهر
6 - نا أنَّ نسبو) ..  14/24 =ن  ( :هي  فقطالبنتين  نسبةنا أنَّ بية الولد الذكر بي

= ن : ( نسبة الأولاد هو الثلثان  سقفوبينا أن ) ..  14/24 =ن  ( :فقط هي 
16/24 .. (  

وهو .. زوجات الرجل الواحد يتقاسمن النسبة في حال وفاته  ..وكما هو معلوم .. 
 منهن يأخذ النسبة في حال وفاة أي..  

،  حصته) أو الزوجة ( يأخذ الزوج وأبوين ، ) أو زوجة ( وبينا أنه في حالة زوج 
وأحد الأبوين ، يأخذ ) أو زوجة ( وفي حالة زوج  مناصفة ،ويتقاسم الوالدان الباقي 

    ..حصته ، ويأخذ أحد الأبوين الباقي ) أو الزوجة ( الزوج 
 ..ه وبية نا أنولد أو ولد ال( ولد لا  [في الحالة النادرة ، كون المتوفّى حالة كلالة كلي (

) بأي من الاتجاهين ( ، ودون إخوة ، ودون جد أو جدة  ]والد ولا والدة ولا زوج ولا 
 تكونوى وورثوه كلالة ، الأعمام يأخذون ثلثي التركة كوم إخوة لوالد المتوفَّ فإنَّ.. 

والأخوال .. للذكر مثل حظِّ الأنثيين هي حظوظهم داخل هذه النسبة ونسبته الثلثان ، 
ون ثلث التركة كوم إخوة لوالدة المتوفّى وورثوها كلالة ، وكما نعلم نسبتها يأخذ

  .. الثلث ، فتكون حظوظهم داخل هذه النسبة للذكر مثل حظِّ الأنثيين
سبتها النصف نأختها ، من ميراث كلالة كلية لأخت من أخيها ، أو وفي حالة .. 

، ويتقاسمونه فيما  ، أي الربعباقي النصف ال نصففإنَّ الأعمام يأخذون  .. كما نعلم
 أي الربع ،النصف الباقي  نصفوالأخوال يأخذون .. بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 

  ..ويتقاسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
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نسبتهما هي أختهما ، من ختين من أخيهما ، أو كلالة كلية لأوفي حالة ميراث .. 

ويتقاسمونه  أي السدس ،، الباقي  الثلثالأعمام يأخذون نصف  وهنا .. الثلثان كما نعلم
أي ، الباقي  الثلثوالأخوال يأخذون نصف .. فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 

  ..، ويتقاسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين  السدس
قيمة وأنَّ ،  دةقيم رياضية مجربينا أنَّ النسب  المذكورة في كتاب االله تعالى ، هي  - 7

 / النسبة : صرف النصيب المبني على أي نسبة في كلِّ حالة هي        .. أي: 
       هي النسبة المذكورة في كتاب االله تعالى ، منسوبة إلى) ن (  حيث..  س/ ن  =ص 

  ..سهماً )  24( هي مجموع نسب الحالة مأخوذة من : )  س(  :سهماً و )  24( 

،  دون استثناء فهناك معادلة واحدة لتوزيع الميراث ، في كلِّ الحالات.. ك لذل.. 
الحالة ، كلّ  نسب حيث نقوم بجمع) .. عول ( ولا نقصان ) رد ( وبحيث لا تبقى زيادة 

، )  4/24 =ن  (، والسدس )  3/24 =ن  (الثمن  :رد في كتاب االله تعالى نسبة كما ت
، )  12/24 =ن  (والنصف ، )  8/24= ن  (والثلث ، )  6/24 =ن  ( والربع

لحالتي وجود ولد ذكر )  14/24 =ن  (، وكذلك النسبة )  16/24 =ن  (والثلثان 
 ويكون مجوع النسب لأي حالة من حالات  ، أو بنتين فقط ، فقط      هو :     

  :هو  يها النسب، مهما تزاحمت ف في أي حالةي نسبة لأ ) ص( النصيب ويكون  ) س( 
  

  س/ ن  =ص 
  

، ونقوم الأمثلة الممكن وجودها في الواقع أهم وإن شاء االله تعالى سنتناول الآن .. 
بحساب نصيب كل نسبة لكلِّ حالة ، كتطبيق عملي على معادلة الميراث في كتاب االله 

  ..تعالى 
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  .. الحالة ..  12/24= ن : وهنا النسبة للبنت      س  =

لا ..  12/12=  12/24÷  12/24=  س/ ن = ص وبالتالي فالنصيب ..  12/24
  .. زيادة ولا نقصان

  .. 3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  12/24= ن : نسبة البنت 
 الحالة ..       وبالتالي فنصيب البنت ..  15/24=  3/24+  12/24=  س :

 س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  12/15=  15/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
  لا زيادة ولا نقصان ..  15/15: مجموع الأنصبة  .. 3/15=  15/24÷  3/24= 

   ونسبة ..  12/24= ن : نسبة البنت
 الحالة . .... 4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  3/24= ن : الزوجة   

    ص : وبالتالي فنصيب البنت ..  19/24=  4/24+  3/24+  12/24=  س
=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  12/19=  19/24÷  12/24=  س/ ن = 
 19/24÷  4/24=  س/ ن = ص  :ونصيب الوالد ..  3/19=  19/24÷  3/24
  .. نقصان لا زيادة ولا..  19/19: مجموع الأنصبة ..  4/19= 

   ن : ونسبة الزوجة ..  12/24= ن : نسبة البنت
 الحالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  3/24=       12/24=  س  +
÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب البنت ..  23/24=  8/24+  3/24

=  23/24 ÷ 3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  12/23=  23/24
..  8/23=  23/24÷  8/24=  س/ ن = ص :  الوالدينونصيب ..  3/23

    ..لا زيادة ولا نقصان ..  23/23: مجموع الأنصبة 
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  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  12/24= ن : نسبة البنت  ..

 الحالة       وبالتالي فنصيب البنت ..  18/24=  6/24+  12/24=  س :
 س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  12/18=  18/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
  لا زيادة ولا نقصان ..  18/18: مجموع الأنصبة ..  6/18=  18/24÷  6/24= 

 ونسبة ..  12/24= ن : نسبة البنت
 : الحالةوبالتالي ف..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  6/24= ن : الزوج 
     وبالتالي فنصيب البنت ..  22/24=  4/24+  6/24+  12/24=  س
/ ن = ص :  ونصيب الزوج..  12/22=  22/24÷  12/24=  س/ ن = ص : 
=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  6/22=  22/24÷  6/24=  س
  .. لا زيادة ولا نقصان ..  22/22: صبة مجموع الأن..  4/22=  22/24÷  4/24

   ن :  ونسبة الزوج..  12/24= ن : نسبة البنت =
 الحالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  6/24      12/24=  س  +
÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب البنت ..  26/24=  8/24+  6/24

=  26/24÷  6/24=  س/ ن = ص :  ونصيب الزوج..  12/26=  26/24
..  8/26=  26/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  6/26

  ..  لا زيادة ولا نقصان ..  26/26: مجموع الأنصبة 
 أو (  ونسبة الوالد..  12/24= ن : نسبة البنت

  الحالة ..  4/24= ن :  )الوالدة     16/24=  4/24+  12/24=  س ..
ونصيب ..  12/16=  16/24÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب البنت 

مجموع ..  4/16=  16/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  الوالد
..  لا زيادة ولا نقصان ..  16/16: الأنصبة  
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 8/24= ن : ونسبة الوالدين . . 12/24= ن : نسبة البنت 

 الحالة ..       20/24=  8/24+  12/24=  س .. وبالتالي فنصيب البنت :
/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  12/20=  20/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
لا زيادة ولا ..  20/20: مجموع الأنصبة ..  8/20=  20/24÷  8/24=  س

  ..نقصان 
  .. ن : نسبة البنت =

نسبة الجد والجدة ..  6/24=  ن: نسبة الزوج ..  4/24= ن : نسبة الأم ..  12/24
 الحالة ..  0/24= ن : ة الإخوة نسب..  4/24=  :      12/24=  س  +
4/24  +6/24  +4/24  =26/24 .. س/  ن= ص : وبالتالي فنصيب البنت  =

÷  4/24=  س/ ن = ص :  الأمونصيب ..  12/26=  26/24÷  12/24
=  26/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج  .. 4/26=  26/24
..  4/26=  26/24÷  4/24=  س/ ن = ص : لجدة اونصيب الجد و..   6/26

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  26/26: مجموع الأنصبة 
  .. ن : نسبة البنت

نسبة الجد ..  3/24= ن : نسبة الزوجة ..  4/24= ن : نسبة الوالد ..  12/24= 
 الحالة ...  0/24= ن : نسبة الإخوة ..  4/24: = والجدة      س  =

12/24  +4/24  +3/24  +4/24  =23/24 .. ص : وبالتالي فنصيب البنت =
=  س/ ن = ص : ونصيب الأم ..  12/23=  23/24÷  12/24=  س/  ن
÷  3/24=  س/ ن = ص :  ةونصيب الزوج..  4/23=  23/24÷  4/24

=  23/24÷  4/24=  س/ ن = ص : لجدة اونصيب الجد و..   3/23=  23/24
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  23/23: مجموع الأنصبة ..  4/23
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  ..

، ونسبة الجد والجدة من  3/24= ن : ، ونسبة الزوجة  12/24= ن : نسبة البنت 
فالحالة ..  4/24= ن : ، ونسبة الجد والجدة من جهة الوالدة  4/24= ن : جهة الوالد 

 : هذه        : 23/24=  4/24+  4/24+  3/24+  12/24= س . .
..  12/23=  23/24÷  12/24=  س / ن  =ص : وبالتالي فنصيب البنت هو 

ونصيب الجد ..  3/23=  23/24÷  3/24 =س / ن  =ص : ونصب الزوجة هو 
ونصيب ..  4/23=  23/24÷  4/24= س / ن  =ص  :والجدة من جهة الوالد هو 

..  4/23 = 23/24÷  4/24= س / ن  =ص  :الجد والجدة من جهة الوالدة هو 
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  23/23: مجموع الأنصبة 

، )  4/23= ص ( وذهب باتجاه الجد والجدة من الوالد ) ى المتوفَّ( ونصيب الوالد 
، أو عدم ) إخوة الوالد ( يتقاسمه الجد والجدة من الوالد حسب حالتي وجود أعمام 

، فللجدة سدس هذا النصيب ) المتوفّى أعمام ( فإن كان هناك إخوة للوالد .. وجودهم 
=  4/23×  5/6: (( ، والباقي للجد ، أي )  4/138=  4/23×  1/6: ( أي 
، فالجدة تأخذ ثلث ) أعمام المتوفّى ( ، وإن لم يكن إخوة لوالد المتوفّى ))  20/138

=  4/23×  2/3: (( ، والباقي للجد ))  4/69=  4/23×  1/3(( هذا السدس أي 
8/69 .. ((  

، )  4/23= ص (  وذهب باتجاه الجد والجدة من الوالدة) المتوفّاة ( ونصيب الوالدة 
، أو عدم ) إخوة الوالدة ( الجد والجدة من الوالدة حسب حالتي وجود أخوال  يتقاسمه

، فللجدة سدس هذا النصيب ) أخوال المتوفّى ( فإن كان هناك إخوة للأم .. وجودهم 
=  4/23×  5/6: (( ، والباقي للجد ، أي )  4/138=  4/23×  1/6: (( أي 
: ، وإن لم يكن إخوة لوالدة المتوفّى ، فالجدة تأخذ ثلث هذا السدس أي ))  20/138
  ))  8/69=  4/23×  2/3: (( ، والباقي للجد أي ))  4/69=  4/23×  1/3(( 
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  ..أو الولد الذكر ( ين وهنا النسبة للبنت : (

 الحالة ..  14/24= ن       ن = ص وبالتالي فالنصيب ..  14/24=  س /
  .. لا زيادة ولا نقصان..  14/14=  14/24÷  14/24=  س

  ..ن :  )أو الولد الذكر ( ين نسبة البنت =
 الحالة ..  3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  14/24      14/24=  س  +
=  س/ ن = ص :  )أو الولد الذكر ( ين وبالتالي فنصيب البنت..  17/24=  3/24

÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  14/17=  17/24÷  14/24
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  17/17: مجموع الأنصبة ..  3/17=  17/24

  .. البنتين نسبة   
    ونسبة الوالد..  3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  14/24= ن : ) أو الولد الذكر ( 
 الحالة ..  4/24= ن :  )أو الوالدة (       4/24+  3/24+  14/24=  س 
 14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر (  ينالبنتوبالتالي فنصيب ..  21/24= 
=  21/24÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  14/21=  21/24÷ 
=  21/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  3/21
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  21/21: مجموع الأنصبة ..  4/21

   .. لولد أو ا( البنتين نسبة
= ن : ونسبة الوالدين ..  3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  14/24= ن : ) الذكر 

 الحالة ..  8/24      25/24=  8/24+  3/24+  14/24=  س  ..
=  25/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتين وبالتالي فنصيب 

..  3/25=  25/24÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  14/25
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: مجموع الأنصبة ..  8/25=  25/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين 

  .. لا زيادة ولا نقصان ..  25/25
      ن : ) أو الولد الذكر ( البنتين نسبة =

 الحالة ..  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  14/24      14/24=  س  +
=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتين وبالتالي فنصيب ..  20/24=  6/24

÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  14/20=  20/24÷  14/24
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  20/20: مجموع الأنصبة ..  6/20=  20/24

  أو ( البنتين نسبة
أو (  ونسبة الوالد..  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  14/24= ن : ) الولد الذكر 

 الحالة ..  4/24= ن :  )الوالدة      4/24+  6/24+  14/24=  س  =
÷  14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتين وبالتالي فنصيب ..  24/24
=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص :  ونصيب الزوج..  14/24=  24/24
=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  6/24
  .. لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة ..  4/24

   أو الولد الذكر ( البنتين نسبة (
..  8/24= ن : ونسبة الوالدين  .. 6/24= ن : ونسبة الزوج ..  14/24= ن : 

 الحالة       وبالتالي فنصيب ..  28/24=  8/24+  6/24+  14/24=  س
..  14/28=  28/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتين 

: ونصيب الوالدين ..  6/28=  28/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج 
لا ..  28/28: مجموع الأنصبة ..  8/28=  28/24÷  8/24=  س/ ن = ص 

  ..  زيادة ولا نقصان 
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   .. أو الولد ( البنتين نسبة

 الحالة ..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  14/24= ن : ) الذكر   

    18/24=  4/24+  14/24=  س .....أو الولد ( البنتين الي فنصيب وبالت
أو (  ونصيب الوالد..  14/18=  18/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ) الذكر 
: مجموع الأنصبة ..  4/18=  18/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )الوالدة 

..  لا زيادة ولا نقصان ..  18/18 
 ن  :) أو الولد الذكر ( البنتين نسبة =

 الحالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  14/24     14/24=  س  +
8/24  =22/24 .. س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتين وبالتالي فنصيب  =

÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  14/22=  22/24÷  14/24
  ..ادة ولا نقصان لا زي..  22/22: مجموع الأنصبة ..  8/22=  22/24


  .. الحالة ..  16/24= ن : للأولاد وهنا النسبة       س  =

..  16/16=  16/24÷  16/24=  س/ ن = ص  : وبالتالي فالنصيب..  16/24
  ..لا نقصان لا زيادة و..  16/16: مجموع الأنصبة 

  .. ن : ونسبة الزوجة ..  16/24= ن :  الأولادنسبة =
 الحالة ..  3/24      وبالتالي فنصيب ..  19/24=  3/24+  16/24=  س

ص : ونصيب الزوجة ..  16/19=  19/24÷  16/24=  س/ ن = ص : الأولاد 
لا زيادة ..  19/19: الأنصبة مجموع ..  3/19=  19/24÷  3/24=  س/ ن = 

  ..ولا نقصان 
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    16/24= ن : الأولاد نسبة  ..

      الحالة..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  3/24= ن : ونسبة الزوجة 
       وبالتالي فنصيب ..  23/24=  4/24+  3/24+  16/24=  س
ص : ونصيب الزوجة ..  16/23=  23/24÷  16/24=  س/ ن = ص : ولاد الأ
ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  3/23=  23/24÷  3/24=  س/ ن = 
لا زيادة ولا ..  23/23: مجموع الأنصبة ..  4/23=  23/24÷  4/24=  س/ 

  .. نقصان 
   ونسبة الزوجة ..  16/24= ن : الأولاد نسبة :

 الحالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  3/24= ن      16/24=  س  +
 16/24=  س/ ن = ص : الأولاد وبالتالي فنصيب ..  27/24=  8/24+  3/24
=  27/24÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  16/27=  27/24÷ 
..  8/27=  27/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  3/27

  .. لا زيادة ولا نقصان ..  27/27: مجموع الأنصبة 
  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  16/24= ن : الأولاد نسبة  ..
 الحالة       الأولادوبالتالي فنصيب ..  22/24=  6/24+  16/24=  س  :

 س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  16/22=  22/24÷  16/24=  س/ ن = ص 
  لا زيادة ولا نقصان ..  22/22: مجموع الأنصبة ..  6/22=  22/24÷  6/24= 

 ونسبة ..  16/24= ن : الأولاد نسبة
    الحالةوبالتالي ف..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  6/24= ن : الزوج 
       وبالتالي فنصيب ..  26/24=  4/24+  6/24+  16/24=  س

ص :  ونصيب الزوج..  16/26=  26/24÷  16/24=  س/ ن = ص : الأولاد 
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ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  6/26=  26/24÷  6/24=  س/ ن = 
ولا لا زيادة ..  26/26: مجموع الأنصبة ..  4/26=  26/24÷  4/24=  س/ 

  .. نقصان 
   ن : ونسبة الزوج ..  16/24= ن : الأولاد نسبة

 الحالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  6/24=       16/24=  س  +
 16/24=  س/ ن = ص : الأولاد وبالتالي فنصيب ..  30/24=  8/24+  6/24
=  30/24÷  6/24=  س/ ن = ص  :ونصيب الزوج ..  16/30=  30/24÷ 
..  8/30=  30/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  6/30

  ..  لا زيادة ولا نقصان ..  30/30: مجموع الأنصبة 
 .. ونسبة الوالد..  16/24= ن : الأولاد نسبة   

 الحالة ..  4/24= ن :  )أو الوالدة (       4/24+  16/24=  س  =
20/24 .. 20/24÷  16/24=  س/ ن = ص :  الأولادوبالتالي فنصيب  =
=  20/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  16/20
..  لا زيادة ولا نقصان ..  20/20: مجموع الأنصبة ..  4/20 

.. ن : ونسبة الوالدين ..  16/24= ن : الأولاد نسبة =
  الحالة ..  8/24    24/24=  8/24+  16/24=  س .. وبالتالي فنصيب

ص : ونصيب الوالدين ..  16/24=  24/24÷  16/24=  س/ ن = ص : الأولاد 
لا زيادة ..  24/24: مجموع الأنصبة ..  8/24=  24/24÷  8/24=  س/ ن = 

  ..ولا نقصان 
  .. 6/24= ن : نسبة الوالد ..  12/24= ن : نسبة الزوج 

 فالحالة  وبالتالي..  6/24= ن : نسبة الوالدة ..      6/24+  12/24=  س 
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 +6/24  =24/24 .. 12/24=  س/ ن = ص :  الزوجوبالتالي فنصيب  ÷
=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص :  الوالدونصيب ..  12/24=  24/24
.. .. 6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدة ..  6/24

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة 
  .. 9/24= ن : نسبة الوالد ..  6/24= ن : نسبة الزوجة 

 وبالتالي فالحالة ..  9/24= ن : نسبة الوالدة ..       9/24+  6/24=  س 
 +9/24  =24/24 ..6/24=  س/ ن = ص :  ةوبالتالي فنصيب الزوج  ÷
 9/24=  24/24÷  9/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالد ..  6/24=  24/24
مجموع ....  9/24=  24/24÷  9/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدة .. 

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: الأنصبة 
  .. أو (  نسبة الوالد..  12/24= ن : نسبة الزوج

 وبالتالي فالحالة ..  12/24 =ن :  )الوالدة       12/24+  12/24=  س  =
24/24 .. 24/24÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الزوج  =
=  24/24÷  12/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  12/24
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة ....  12/24

  .. أو ( نسبة الوالد ..  6/24= ن : نسبة الزوجة
 وبالتالي فالحالة ..  18/24= ن : ) الوالدة       18/24+  6/24=  س  =
24/24 .. 6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الزوجة 
 18/24=  24/24÷  18/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد.. 
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة  ..
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    .. ن : نسبة الزوجة =

، كون  0/24= ن : نسبة الإخوة ..  4/24= ن : نسبة الجد والجدة معاً ..  6/24
.. )  14/24=  6/24 -  4/24 - 24/24= ن : ( الباقي نسبة الأم .. الأم تحجبهم 

 فالحالة       24/24=  14/24+  6/24+  4/24=  س .. وبالتالي فنصيب
: ونصيب الزوجة ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : الجد والجدة معاً 

=  س/ ن = ص : ونصيب الأم ..  6/24 = 24/24÷  6/24=  س/ ن = ص 
  لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة ..  14/24=  24/24÷  14/24
    .. ن : نسبة الزوجة =
، كون  0/24= ن : نسبة الإخوة ..  4/24= ن : نسبة الجد والجدة معاً ..  6/24

)  14/24=  6/24 - 4/24 - 24/24= ن (  الباقي الوالدنسبة .. جبهم يحالوالد 
 فالحالة ..       24/24=  14/24+  6/24+  4/24=  س .. وبالتالي

ونصيب ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : فنصيب الجد والجدة معاً 
ن = ص :  الدالوونصيب ..  6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : الزوجة 

  ..  24/24: مجموع الأنصبة ..  14/24=  24/24÷  14/24=  س/ 
        .. ن : نسبة الزوج =

، كون  0/24= ن : نسبة الإخوة .. 4/24= ن : نسبة الجد والجدة معاً ..  12/24
.. )  8/24=  4/24 - 12/24 - 24/24= ن : ( الباقي نسبة الأم .. الأم تحجبهم 

 فالحالة       24/24=  8/24+  12/24+  4/24=  س .. وبالتالي فنصيب
:  الزوجونصيب ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : الجد والجدة معاً 

=  س/ ن = ص : ونصيب الأم ..  12/24=  24/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: وع الأنصبة مجم..  8/24=  24/24÷  8/24
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     .. ًة معاوالجد ن : نسبة الجد =

= ن : نسبة الأم الباقي  ..، كون الأم تحجبهم  0/24= ن : نسبة الإخوة  .. 4/24
 فالحالة ..  20/24=  4/24 – 24/24      20/24+  4/24=  س  =
24/24 .. ًة معاوالجد 24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الجد  =
مجموع ..  20/24=  24/24÷  20/24=  س/ ن = ص :  الأمونصيب ..  4/24

   ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: الأنصبة 
    .. ن : نسبة الزوج =

، كون  0/24= ن : نسبة الإخوة ..  4/24= ن : ة الجد والجدة معاً نسب..  12/24
 8/24=  12/24 - 4/24 - 24/24= ن : ( الباقي نسبة الوالد ..  يحجبهمالوالد 

 فالحالة .. )       24/24=  8/24+  12/24+  4/24=  س .. وبالتالي
نصيب و..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : فنصيب الجد والجدة معاً 

= ص : ونصيب الوالد ..  12/24=  24/24÷  12/24=  س/ ن = ص :  الزوج
  ..  24/24: مجموع الأنصبة ..  8/24=  24/24÷  8/24=  س/ ن 

 
ن : ( نسبتهما معاً  الوالدة من جهة والجد والجد..  12/24= ن : نسبة الزوج هنا .. 
والإخوة ) ..  4/24= ن : ( نسبتهما معاً  الوالدة، والجد والجدة من جهة )  4/24= 

 فالحالة ) ..  8/24= ن : ( شركاء في الثلث       4/24+  12/24=  س  +
4/24  +8/24  =28/24 .. 12/24=  س/ ن = ص : الزوج وبالتالي فنصيب  ÷

=  س/ ن = ص :  الجد والجدة معاً من جهة الوالدونصيب ..  12/28=  28/24
/ ن = ص : ونصيب الجد والجدة معاً من جهة الوالدة ..  4/28=  28/24÷  4/24
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÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الإخوة ..  4/28=  28/24÷  4/24=  س
  ..لا نقصان لا زيادة و..  28/28: مجموع الأنصبة ..  8/24=  28/24

  .. : 12/24= ن : الزوج نسبته 
 ..ة نسبة الجدن :  نسبة الإخوة كشركاء..  4/24= ن :  الوالدمن جهة  معاً والجد =
  فالحالة ..  8/24    24/24=  8/24+  4/24+  12/24=  س ..

..  12/24=  24/24÷  12/24=  س /ن = ص : وبالتالي فنصيب الزوج 
ونصيب ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : ونصيب الجد والجدة معاً 

: مجموع الأنصبة .. ..  8/24=  24/24÷  8/24=  س/ ن = ص : الإخوة 
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24

   .. ن : الزوج نسبة =
 فالحالة  .. 4/24= ن  :والجدة  الجدونسبة ..  12/24      12/24=  س  +
4/24  =16/24 .. ًة معاوالجد 4/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الجد  ÷

=  16/24÷  12/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  4/16=  16/24
  .. نقصان لا زيادة ولا..  16/16: مجموع الأنصبة ..  12/16

     .. 
..  4/24= ن :  الوالدةالجد والجدة من جهة نسبة و .. 6/24= ن : الزوجة نسبتها 

 فالحالة  ... 4/24= ن :  جهة الوالدالجد والجدة من  نسبةو     6/24=  س 
 +4/24  +4/24  =14/24 .. 6/24=  س/ ن = ص : الزوجة فنصيب وبالتالي 
=  س/ ن = ص :  الوالدنصيب الجد والجدة معاً من جهة و..  6/14=  14/24÷ 
/ ن = ص :  ةونصيب الجد والجدة معاً من جهة الوالد..  4/14=  14/24÷  4/24
  ..  14/14: مجموع الأنصبة ..  4/14=  14/24÷  4/24=  س
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  ..نسبة الجد 

= ن :  الوالدةالجد والجدة من جهة  نسبة .. 4/24= ن :  الوالدوالجدة من جهة 
 فالحالة ..  8/24= ن  :نسبة الإخوة كشركاء ..  4/24      4/24=  س  +
4/24  +8/24  =16/24 ..والجد ص : ة معاً من جهة الوالد وبالتالي فنصيب الجد

 ةونصيب الجد والجدة معاً من جهة الوالد..  4/16=  16/24÷  4/24=  س/ ن = 
 س/ ن = ص :  الإخوةونصيب ..  4/16=  16/24÷  4/24=  س/ ن = ص : 
  لا زيادة ولا نقصان ..  16/16: مجموع الأنصبة ..  8/16=  16/24÷  8/24= 

  .. ةوالجد نسبة و..  4/24= ن  :هنا الجد
 فالحالة ..  8/24= ن : كشركاء الإخوة        :8/24+  4/24=  س  =

12/24 .. ًة معاوالجد 12/24÷  4/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الجد  =
وع مجم..  8/12=  12/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الإخوة ..  4/12

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  12/12: الأنصبة 
     .. نسبة الجد

= ن : جهة الوالدة نسبة الجد والجدة من ..  16/24= ن : الوالد جهة والجدة من 
 فالحالة ..  8/24       :24/24=  8/24+  16/24=  س ..لي وبالتا

=  24/24÷  16/24=  س/ ن = ص : فنصيب الجد والجدة معاً من جهة الوالد 
÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الجد والجدة من جهة الوالدة ..  16/24
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة ..  8/24=  24/24

  .. 24/24= ن :  أبناء الابن من الصلبنسبة 
 فالحالة ..        :س/ ن = ص :  أبناء الابنوبالتالي فنصيب  .. 24/24=  س 
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لا زيادة ولا ..  24/24: مجموع الأنصبة ..  24/24=  24/24÷  24/24= 

  ..نقصان 
  .. نسبة ..   6/24= ن : نسبة الزوج

 فالحالة ..  14/24= ن :  الذكر أبناء الابن       :14/24+  6/24=  س  =
 6/20=  20/24÷  6/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الزوج  .. 20/24
مجموع ..  14/20=  20/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ونصيب أبناء الابن .. 

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  20/20: الأنصبة 
  .. 3/24= ن : نسبة الزوجة   ..
 فالحالة ..  14/24= ن : نسبة أبناء الابن        :14/24+  3/24=  س  =

 3/17=  17/24÷  3/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الزوجة  .. 17/24
مجموع ..  14/17=  17/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ونصيب أبناء الابن .. 

  ..لا زيادة ولا نقصان  .. 17/17: الأنصبة 
  .. ن : نسبة أبناء البنت ..   3/24= ن : نسبة الزوجة

 فالحالة ..  12/24=        :وبالتالي  .. 15/24=  12/24+  3/24=  س
ونصيب أبناء ..  3/15=  15/24÷  3/24=  س/ ن = ص : فنصيب الزوجة 

: مجموع الأنصبة ..  12/15=  15/24 ÷ 12/24=  س/ ن = ص :  البنت
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  15/15

  .. ن  :نسبة الأعمام ..  12/24= الأخت نسبتها ن =
 فالحالة ..  6/24= ن : ونسبة الأخوال ..  6/24       :12/24=  س  +
6/24  +6/24  =24/24 .. 12/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الأخت 
=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الأعمام ..  12/24=  24/24÷ 
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..  6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص  : ونصيب الأخوال  .. 6/24

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة 
  .. نسبة الأعمام ن ..  16/24 =ن  :نسبة الأختين

 فالحالة  .. 4/24= ن : ة الأخوال نسب..  4/24 =       :16/24=  س  +
4/24  +4/24  =24/24 .. 16/24=  س/ ن = ص : وبالتالي فنصيب الأختين 
=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : ونصيب الأعمام ..  16/24=  24/24÷ 
..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  ونصيب الأخوال ..  4/24

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  24/24: مجموع الأنصبة 
  .. ًة يذهب الزوج بالميراث كاملاهنا كلالة جزئي 

لا يترلون مكان نصيب الإخوة  -هنا  -فالأعمام والأخوال ..  24/24= س = ن 
  .. تسمية الأخ ، كما بينا المفترض ، لأنَّ الأعمام والأخوال لا يسمون في كتاب االله تعالى

وبينا بما فيه لقد مررنا على أهم الحالات التي ممكن ورودها في موضوع الميراث ، .. 
  :الكفاية أنَّ المعادلة التالية 

  

  س/  ن = ص
  
لا يبقى لا زيادة ولا ، ، وأنه بتطبيقها هي ذاا تستخدم لجميع حالات الميراث  ..

أنَّ أي تزاحم في في هذه المعادلة ، وما نراه .. ت دون استثناء نقص ، وذلك لجميع الحالا
أكبر من ، أم )  24/24( مطابقاً للتركة مجموع النسب سواءٌ كان ((  النسبعدد 
 انخفاض أو ارتفاع أي  هنصيبفإنَّ العدل يطال كلَّ وارث ، فيتحمل ، )) أقل ، أم  قيمتها
  ..ها االله تعالى له ، التي حدد حسب قيمة نسبتهوذلك 
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لم يبين لنا في كتابه الكريم ، ولو بإشارة ، إعادة الباقي إلى االله تعالى .. فكما بينا .. 

 سبة التي حددها االله تعالى له نة في قيمة النفخصوصية كلّ وارث متضموارث محدد بعينه ، 
  ..ت بناء على هذه النسبة يتم صرف نصيبه في كلِّ الحالاو.. 

، وقمت بواجبي في أرجو االله تعالى أن أكون قد مسست الحقيقة في هذا البحث .. 
ر آيات كتاب االله تعالى ، تدبراجياً مأن ينظر إليه من منظار   يصل إليه هذا البحث ن

ن لنا أنَّ عدم تفعيله يجعل صاحبه في أصحاب وبيالعقل الذي أمرنا االله تعالى بتفعيله ، 
  ..السعير 
                             ] 10: الملك [   

  .. أن يتفاعل مع الحقيقة من منظار قوله تعالى .. وبعد ذلك .. 
                       ] 140: البقرة [  

ومن يتصدر ومن له يد في ذلك ، ، و أولي الأمر في إصدار الفتاوى كما أرج.. 
وبين االله  بينهن يعلم أنَّ الأمر أوأن يتجرد في تناوله لهذا البحث ، الدعوة إلى االله تعالى ، 
تى االله تعالى بقلب أعن كلِّ ذلك يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاَّ من تعالى ، وأننا سنسأل 

هم  نميكون الحق غاية أرجو االله تعالى أن بين أيدي الأمة ، أمانة البحث  فهذا ..سليم 
  ..أمام التاريخ .. وبعد ذلك .. في موقع المسؤولية أمام االله تعالى أولاً 

  



  
  

 
  

 

 
 

 

5 ...........................................         ..............................................مة المقد  
 

  11     .............. ................................................... مراجعة لأحكام المواريث
 

  45 ............................       ............................... الكلالة وميراث الجد والحفيد
 

  101  ........................     ........................................ قراءة في آيات المواريث
 

  151 ........................      .............................. معادلة الميراث في كتاب االله تعالى
  193....................................       ......................................... خلاصة القول

  215    ............................................. ........................................الفهرس 
  


